2 ie 


پهسودی فى القاهرة 


موقف مسدتى 


الضطبعسة الاولی ۱۹۸۷ 
حقوق الطبع 


توزیع 
دار الثقافة الحديثة 


۱ als > ۱ نس‎ ۲ 


= 7 


5 0 
الغلاف للفنان : عبد pal!‏ القصاص 


الى بج وهبائی الحياة 
اس ely‏ 

:الى من آرشدنی الى مغفاتيحهما 
هذرى كورييه .ل 

الى اش ی ها تاه 
زوجتی مارسیل 


(( فى مکان الصدارة بين جميع القضایا ااسياسية الطروحة فى 
اتوقت الحاضر تاتی القضیتان : قضية الخبز وقضية السلام (( 
« صراع الطبقات هو محرك التاریخ ») 
کارل مارکس 
ان معیار الشیوعی الحفیقی ثقته فى الاتحاد السوفینی 


حورج دیمیتروف 


)) السياسة هى ذلك النشاط الذی يستند الى العرفة العامية 
للبنیان الاجتماعمی والقوی التفاعلة فيه وعلی اساس من هذه 
العرفة يعمل على تفر الجتمسع ( والم‌الم ) pitti‏ حال 
العسسلاقات بين البشر ۰ والسياسة » بهذا العنی » هی ارقی 
اشکال النشاط الانسانی اذ به نتعرف على عالنا من أجل 
تغيدره )) + 


ol‏ تولیاتی 
» الحياة هی آغلی ما يملكه الانسان » لا تعطى له سوى مرة 
واحدة » ومن ثم عليه آن يحياها بحیث لا يندم آسفا على 
السنوات التی یکون قد عاشها هباءا وهدرا وبحیث 
لا یخجل من ماضیه الخسیس ویستطیع أن يقول اذا انته 
المنية » وحل کتابه : كرست حياتى وفوای من أجل واسمی 
for‏ : من Jal‏ النضال فى سبیل تحریر الانسان » ۰ 


نیکولای آوستروفسکی 


a 


نص رسالة وجهتها الى جمال عبد 
الناصر عقب خطابه بمناسبة 
عيد الوهدة فى NA‏ 
ترایز aS) A‏ .1 
٠٠٠٠‏ وكانت tail)‏ ان 
اعتفلت فى م یوئیسسو VA‏ 
مع ميرى من اليهود المصريين ' 


a 
حول احد مظاهر وحدة القوی الثورية‎ 


a ee a 2 


فى اطار الصيغة الجديدة الطروحة الیوم على منطقنا للمعركة 
الدائرة بين الاستعمار والرجمية والعنصرية الاسرائيلية من جهسة 
وبين التوى النورية من الجهة التابلة فيا من شك أن للتقدمیین من . 
الیهود دورهم الایجابی ومکانهم بين ضفوف القوى الثورية ٠‏ 

وعن ادراك واع بالوضع الراهن آری انه لابد من أن یضموا 
صراحة الى باقى القوی الثورية لمساعدتهم :على تعبئة الجماهیر 
اليهودية فى معرکةا لتحرير والديموقراطية والاشتراکیه . 

وعن ذات الادراك اری أن رض القيادة الثورية لهذا الواقع 
أو تجاهلها له أو عدم اعترافها به ائما يشكل ثغرة ذات خطورة 
على الجبهة . 


فمنذ ۱۹۸ والحكومات العربية تسلك نحو مواطنيها من اليهود 


۱۰ 


نلق Ss‏ هنا ها ی ع و 


ولم يتفي هذا السلوك: مع التحولات الجذرية.» الثورية call‏ 
حدثت فى بعض البلدان العربية ».مما اسبغ hie‏ حكوماتها 
التقدمية شبهة أو ظلال من العنصرية تتناقض تناقضا صارخا مع 
ا للمبادیء الاشتراكية بل وللاشتراكية العلمیة: . 


وعميق للدور ریخ والخلاق اذى يلعبه جمال مد ار ولد 
علی اختلاف مدارکهم ومع تباین درجات وعيهم يما آرمن به ٠‏ 
السياسية الانسائية » و البناءة للجمهورية المربية المتحدة ` 


كيف يمكننى ان اعال ( سیاسیا ) : 


— انى ( وغیری من اليهود ) محروم من واجب الخسدمة 
— أنى ( وغیری من الیهود ) لا أستطيع مغادرة البلاد الا نهائیا 
بعد التنازل من الجنسية الصرية ؟ أو عن الاقامة بمصر . 


ت أثى (وفیری من النهود ) محروم من حق الغيل فى 


كيف أعلل ( سیاسپا ) : ۱ 
- كلمة « يهودى » الضافة الى جانب بيان الجنسية فى 
بطاقات العمل التی تصرف للاجانب من الیهود . 


— عبارة ( متزوجة من یهودی ) الى جانب جنسية الژوجة غير 
اليهودية لتنسنحب الیها التدابر المتخذة ضد زوجها الیهودی . 


كيف أعلل ace‏ او سا صريحا على اعتبار 
۱ اليهود » فى القائهة السوداء ( تراجع المادة ۷ فقرة ثامئا من رار 
وزير الداخلية ركم ۲۳ لسنة ۱۹۱6 المنشور بالوفائع المصرية 
ee‏ ل sae a‏ 
هما أعلمه ولا أعلمه . 


سیدی وت 


tes ER‏ ره ا 


وقد حرصتم عند. استقبالکم لوالتر آولبریخت- رئيس جمهورية 
لمانيا الديموقراطية ‏ على توضیح ااتی : 
« والجمهورية العربية التحدة على لسان وفودها الحكومية 


وفیر. الحكومية طالا calle!‏ وتعلن وطالا آکدت وتؤكد ف ااوتمرات 
الاقليمية والدولية آنها تکانح التمییز العنصری بشتی صوره » . 

كيف یمکن التوفیق بين ما یعلن ویقال وما يجرى Med‏ وعملا 
مثل تلك التدابیر الخفية وغير الخفية التی jad‏ فى النفس وتغضب 
وتژلم وتذل + 


1۲ 


سبيدى الرئیس ‏ 


أن حكومة اسرائیل تعامل العرب وحتی الیهود منهم معايلة 
عنصرية ولکنها حكومة ديكتاتورية عسکرية » عنصرية تملن 4 
بينطقها » تأییدها للاضطهاد العتصری فى آفریقیا العتودية و وه 
الامريكية فى فیتنام reese‏ 


ی اضطهادها للعرب تبریر! لتلك التدابی التی ماتزال 
نشوه جلال اشتراکیتنا ٠‏ 2 


لقد آقدمت على کتابة هذه الذکرة ومضبونها یخالجنی منذ آمد 


بعید + 


ولقد أحسست آخیرا ومنذ خطابکم ( الهایل ) فى عيد الوحدة أن 
الظروف قد نضجت لکی يعلن بالطريقة التی ترونها وق الوقت الذی 
تختارونه — وانتم خير موقت ٠‏ أن وحدة القوی الثورية لا تحتمل أى 
استثناء أو oof‏ آقصاء لحزء من تلك القوى الثورية یکون مرده الى 
الى اختلاف فى الاصل أو الدين . 


عير أن الذى لا يحتمل أى تأخير فهو أن تلفی فورا تلك التدابير 
والتعليمات العلنة وغير المعلنة التى يعامل اليهود على مقتضاها تلك 
المعاملة الضاذة البغيضة . 


وانی أطالبكم وأنتم القائد الثورى » الواعى أن تناضنوا آیضا 
من أجل اقناع الحكومات العربية التقدمية أن تنحو هذا النحو غنی 
هذا كسب لقضية الحرية والديموقراطية والاشتراكية وفى هذا كسب 


۱۲ 


عن طريق حرمان الاستعمار والعنصرية الاسرائیلیه من آهم دعائم 
دعايتهيما ۰ 


و بهد 


س 


مستمدا أن أدافع dis‏ أمامها معتبرا نفسی جنديا قبل عن اقتناع 
وعن وعی أن تکونوا له قائدا فلکم بل علیکم أن تضموه الى ضفوفكم + 


المواطن 
شسستاته هارون 


1 


مقال نشر فى مجلة ( الطليعة » 


عدد ۱۰ ( اكتبوير ۱۹۷6 ) 


۰ ولعل احدی نتائجه أن قبتی 
على فى ۲ يناير ۱۹۷۵ فى القضية 
رقم ۰۰ حصر أمن دولة عليا. 


الاطار الام 
لله_سلاقات الامريكي 2 الاسراثبلية 


ت۳۳ 


العلاقة بين ابریکا وبين اسرائيل تحكمها مصالح اجتماعية 
وطبقية فى البلدين + وهذه الصالح تتحرك فى اطار أوسع من 
الصراعات الدولية . . التناتضات بين معسكر الانلتراكية ودن 
معسكر الرأسمالية. 6 والتناقضات بين بلدان البلاد الرأسمالية 
نفيسها 6 والتناقضات بين بلدان الشرق الاوسط + + رئیسبه کادت 
yi ne‏ 44 چ ا 


والدخل الصحیح لنهم العلاقات الامريكية : الاسرائيلية > 
هو تحدید استراتيجية السياسة الخارجية الامريكية . ویمکن 
تحدیدها فى نقطتین ۰ 


تتعلق الاولی بهدف هذه السياسة الذی Se‏ ايجازه فى : 
حماية احتکاراتها . فالسياسة الخارجية »© امتداد لسياسة کل 
دولة فى الداخل » وانعکاس لصراماتها الطبقية وموازينها داخل 
الجتمع . ولا كان الجتمع الامریکی يخضع لسيطرة الاحتکارات 
الکبری — مع اختلاف Galle,‏ الاقتصادية الباشرة — فان هدف 


السياسة الخارجية الامريكية يرمى بالتالی الى حماية هذه الصالح . 
وخلك يفسسر لنا حقيقة آنه منذ الحرب العالمية الثانية » دخنار وزير 
das At‏ آلامزیکی من دن آل‌یاسبین a Ml‏ تبطین — یکل او بآخر 
— بالص‌الح الاحتكارية الاکثر نفوذ! على ااستوی الاقتصادی ٠‏ 
وف القام الاول بمجموعة روکفلر الذی عين عمیدها اخیرا نايا 
لرئیس الولایات التحدة . وهنا تتضح أيضا دلالة أن من بين من 
پرشحهم کیسنجر لتولی .منصب قیادی فى وزارة الخا رجية »© دافيد 
روکفار رئيس مجلس ادارة بنك شیزمنهاتان . 


فى هذا الصند 6 کتب جيمس ریستون العلق السیاسی لجريدة 
۲ نيويورك تايمز » ( سبتمیر ۱۹۷ ) يقول أن خمسة عذسر من بين 
Gani‏ من سفراء الولایات التحدة فى آوروبا الغربية » من رجال 
الاعمال عينهم نیکسون نظم ما قدموه له من خدمات . 


وتتعاق الثائية بيصالح الاحنکارات السائدة + نیصالح 
مجموع الاحتکارات الامريكية ليست » متوافقة فيما بيتها » فیحکم آنها 
مصالح مادية » فهی متناتضة » وبالتالی فان سيطرة بعض الصالح 
على الأخرى فى وقت ما » قد يغير ‏ فى هذا الوقت المحدد ‏ من 
انهاه الشات الشاريحية الابركية : ۱ 


Seg .‏ أن نميز قن الولايات المتحدة » بين ثلاث تن های4 
ورئيسية من a es‏ الو قت الحاضر : 


ساسا ۳ عليه اة م اسلحة سوام لتقا 
أو لناب تؤابعها .من" الدول AS Al‏ ب فيتتام الجنوبية الخ ) 
التى ترى مصلحة فى تزوبدها بالسلاح . 

© مجموعة الاحتكارات (All‏ تهتم اساسا بالبيع والاستثمار فى 


1¥ 


الخارج ؛ أو التی day‏ نشاطها نحو تصريف جزء كبر من انتاجها 
للخارج » ومی بالتالى فى dala‏ الى ضمانات سياسية مناسبة 
لحماية مصالحها ( عوائد استثمارات »6 أد حسادر اث ) لدی الدول 
الإحنبية ۰ 


© مجموعة الاحتكارات صاحية الاستثمارات الکبری في 
الداخل ( الولایات التحدة نفسها ( وهی تمیل اکثر ما تمیل الى 
الاستقرار | (Salinity‏ الداخلی أكثر هیا تاد بیش کلات السياسة 
الخارجية ۰ 


. ولقد سادت مصائح المجموعة الاولی خلال سنوات الحرب 
الباردة وحرب فیتنام » وحتقت حتشت آرباخا خيالية بالقارنة التی غيرها من 
الاحتكارات الابريكية » ومما Leases‏ على ذلك » الستوی المالی 
جدا لتركيزها وعلاقاتها الوثيقة جدا بوزارة: الحربية الامريكيتة 
١‏ البتتاجون ) . 


. igs 


وحدير بالملاحظة أن مصالح المجحموعات الثلاثة متشلايكة 
ومع هذا ومنذ أوائل ا بدا 0 اپلجیوعه التائیه og‏ 
kA‏ .1۰ متها د + حققت حجما کیا eae oe‏ 

فى الائه من نشاطها » فى الاستمثارات الخارچية » و الحجم الکلی 
al E ae‏ 8 5-7 الخربيئ et‏ رژوس 
pee‏ السناسة الخارجية الامزيكية + وھد بدى أخبرا أن بنیان 


. ۸ 


الصناعات الحربية وهذ! عامل عام فى تشیکل استراتيجية السیاسه 
٠‏ الخارحية الامريكية خلال السبعینات . ' 


الصراع الاجتماعى العالی ۰۰ والسياسة الخارجية الامريكية 
تتسم 'خريطة السياسة العالية اليوم بالآتى : 


ي تعاظم مضطرد لقوة المجموعة الاشتراكية ( بعيادة الاتحاد 


© انتصاراث لحرکات التحرر الوطنی ( فيتنام ثم " اکتوبر 
الخ )۰ 


@ انتضارات للحركة العمالية العالية فى الدول الرأسمالية 
١‏ كالتطويح بالانظمة العسكرية الفاشستية في, البرتفسال واليونان 
و التصویت المتزايد الى حانب الحبهات الشعبية ) . 


ولقد أدى تضافر كل هذه القوى الى ارغام العناصر الواعية 
( بمصالحها ) لدى نمض الاحتكارات الامريكية ( اساسا المحمسوعة 
. الثائية من الجموعات الثلاثة التی أشرنا اليا ) الى أن GAG‏ هذه 
cel gall‏ فى الخسبان.وئعید تصورها للعالم وموازین الثوی فيه » 
تصورا أكثر واقعية وتعقلا . وقد تمت ترجمة هذا عمليا على النحو 
الآتى ۰ 


ولا اعادة تقييم علاقات القوى بين الاتحاد السسوفيتى 
والولایانت المتحدة على الضعيدين العسكرى والسیاسی والاقرار 
بالمساواة النووية بینهما ؛ الامر الذی سجلثه اتفاقية موسكو بين 
البلدین عام ۳۹۵ 


انیا — Gal‏ أن « الوابرة الشيوعية » ليست سوى 
أسطورة خلفتها أجهزة الاخبرات ثم صدقتها . وأن هناك تغييرات 
dine‏ احتماعية وسياسية لا رجعة فيها فى المالم وبوجه خاص ف 
LOT‏ وافريقيا وامريكا اللاتينية .: 


ثالثا ‏ ادراك الواقع الموضوعى للصراع الحاد بين المصالح 
الاقتصادية الامريكية ككل من ناحية وبين الیابان وت الاوربية 
الغربية من ناحية Goal‏ . 

رابعا ‏ أن سياسة الواجهة بين الولايات التحدة الامريكية 
والاتحاد السوفیتی قد آضعفت من مركز آمزیکا وعلاشلتها بالدول 
الراسمالية الاخری ومن قدراتها فى سباق المنافسة مع الاشتراکیه . 


ولا یعنی هذا آن السباسة الخارحية الامريكية قد تخلت عن 
عدائها الطبقى للاتحاد السوفيتى ولكن التطورات الجذرية ق موازين 
القوى دفع بعض الدوائز الاحتكارية الى العمل من Zhan Jal‏ 
مصالحها داخل العسکر الراسمالی . 


كما ان هذا لا يعنى ان السياسة الخارجية الامريكية قد قبلت 
التنازل طواعية عن مصالحها فى العالم الثالث ( وبوجه خااص فى 
الشرق الاوسط ) أو أنها سلمت ببقاء الائظمة التقدمية . 


ان مصائح احتكارية مسينة ( الجمومة التی تغلب علیها صفة 
الاستثمارات خارج الولايات المتحدة أو التى تنتج للتصدير ) أمام 
تغير موازين القوی فى العالم CAAT‏ بارس 7 — حين تضطر ~— 
.سنياسة « الدبلوماسية الهادئة » بدلا من ( سياسة البوارج 
! الحربية» ۰ 


۱ وهذا الاضطرار Ci pal gall‏ عليه پعئی أنها قد تخليت عن 


ىف 


0 و ۳ ۰ ومثال هذا واضح 


فیتنسام : حين اجبرنتة على جلاء قواتها عن فيتئام. الجئوبية 
( ..ءر..ه عندی ) نتيجة لبطولة الشعب الفیتنامی الاسطورية 
ولضغط الرای العام العالمى ۰ ومع هذا فلازالت تغدق على حكومة 
Von gel‏ سس ا )رال وال ارا اند رن 
وخبراء الخابرات ومنحتها فى ميزانية هذا العام مايربو على الف 
مليون دولار + 


قبرص : التی كان يحكمها نظام يتمسك بسياسة عدم الافحیاز > 
ذات اهبية مسكرية کبری نظرا لوضهها الجفراق قرب شنواطیم 
دول الشرق الاوسط > عمدت الى قلت نظام الحکم فیها واحتلالها 
- بالواسطة — بالجیش الترکی » وترکیا کہا نعلم عضو ف حلفين 
عسکریین آمریکیین : الحلف الاطلنطی وحلف السنتو ‏ ` 


السياسة الخارجية الامريكية 
و J pall‏ الاو سط 


کتبت مجلة LOT‏ الامريكية فى أبريل ۱۹۲ تقول : 

« لم ينحدر نفوذ ائجلترا لدى شعوب الشرق الاوسط خلال 
الفرن الماضى بأسره مثلما انحدر اليوم + ولم يعد فى وسع الولايات 
المتحدة ان تسلم بان تظل السيطرة على شئون الشرق الاوسط فى 
ایدی انجلثر! ۰۰ فالشرق الاوسط القنطرة المؤدية الى آوربا » ویجب 
علينا بالتالی of‏ تستولی عليه ولو مقابل ثمن مثات الآلاف من الارواح 
الامريكية . ولحسن الحظ آننا لم تفقد بعد الشرق الاوسط علینسا 
أن نسرع . وعلی الولایات التحدة أن تحوله الى قلعة بان ترکز فيه 
قوات عسركية هائلة وان Biles‏ عليه بكافة الوس‌ائل السياسية 


۱۱ 


والاقتصادبة النی تتوفر لدیها س لاند إن نقتنص dia all‏ السانحة 
الآن )) + ۱ 


لسئا ف خا الى الزید + هلد هذا e‏ اواج 


ولسنا فى data‏ الى ۱ امادة نقییم ما 5 قدمته الدوائر الجاكمة ۴ 
al pal‏ من خدمات Ida‏ للدوائر الاحتكارية الامريكية » فقد وفرت 
علیها تضحية ( مات الالاف من الارواح الامرفكية 4 + 


" بهد ۱۹۲ ؛ وامام الاک انات البدرولية فى الجزيرة العربية » 
sae ~‏ 9 4 وامم» فاص اسب البارده واست راتپجیبة 
الشرق الاوسظ a oem Lits,‏ ال باسة tus JAM‏ الامريكية .. 


ولکن ee‏ المنطقة نهضت تطالب بالاستتلال وحصلت عليه 
اجا الات كار : 


ولعل ثورة يوليو ۱۹۵۲ قد بلورت هذه الحركة التحررية 
بشمارتها ومواتفها » ولم تمض سنوات قليلة حتی برزت ثورة یولیو 
— طليعة وقائدة لحركة التحرر الوطنی فى الشرق الاوسط . 
- وسرعان ما انقلبت سياسة محاولة أحتواء ثورة يوليو من 
Guile‏ الولایات النحدة الى سسياسة العداء السافر 
الهادف الى اسقاط النظام التقدمى فى معسر 
وتضافزت كل الجهود من جانب السباسة الامریکیین بهماونة 


۴ 


الرججية العربية واسرائیل معا ولیس هنا مجال التطرق لهذه 
المؤامرات التى. هدفت أول ما هدفت اليه الحفاظ على المصنالح 
الامريكية ثم خدمة مصالح توابعها .. وقد بلغت ذروتها. حرب 
ه يونيو ۰۱۹۲۷ ۰ ۱ ۱ 

ففى الفترة من ۵7 ۱۹۹۷ © كانت مصر تبدی اهتماما فائقا 
ببناء الاساسن الادی ( الاقتضادی ) لقوتها كقلعة لحركة التصریر 
العربية وساندت مصر القوی الوطنية فى النطقة ‏ » واکدت Gall gall‏ 
الايجابية لنهوم الحیاد الایج‌ابی . وأقدمت على توثيق علاقات 
الصند اه" مع الدول الاشتر تراكية وق مقدمتها الاتحاد: السوفیتی + 

ویدت خريطة العصالم العربی ا لا تفسدم 0 

ف أواخر عام 1954 على النحو ALM‏ : المصائح الامريكية البترولية 

نی الهطزيرة العربية یاس ها مصاصرة من کل جانب 5 
وفى نفس الوقت تقف مصر متضامئة مع حركة التحرير أليمنينة ؛ 
وتساند انتفاضة جنوب الجزيرة العربية عند منابع البترول . 
نهنیف الى ذلك ١‏ ن العراق وسوریا قد استقر بهما نظامان تقدمیان ۰ 
Jats Uf‏ اسرائیل فقد برزت التناقضات الطبقية وشسهدت اسرائیل 
موجة من الاضطرابات بل وزادت الهجرة منها عن الهجرة الیها . 

ایام هذا الخطر الداهم تضافرت مرة آخری قوی الاستعمار 

الامریکی والتوی الوالية لها واسرائیل ۳ انقشت نی ه یوئیسو 
Vay‏ لضرب الحركة التحررية العربية , 


۱ الدراثر الامريكية 
الاقوی ارتب‌اطا باسرائیل: 
من الخطا of‏ نتصور آن a‏ الصهيونية فى ألولايات المتحدة 
دوائر أحتكارية أمريكية قلعت“ 1 اهايا 5 :هذا. التأييد د 


د فى ۱۹۷ . 
۲۳ 


نقول احتکارا نعنی الاحتکارات المالية والصنامية الکبری call‏ لیس 
لها من دين سوى الربح » آقصی حسد فلربج على حسساب الطبقات 
انکادحة فى بلدها وخارج حدود هذه البلاد + ونذكر على سیل 
الثال بين هذه الاحتکارات : (( لوکهید آيركرافت )) صانمة الطاردات 
القانفات ف -- ,۱ والطاثرات ga (Sil‏ ( حابلات الجنود و العتاد 
الحربی ) ك ‏ ۱۳۰ وك ۱۱ وکذا شركة ( جنرال داینامیکس 
کوربوریشن )) صانعة الغواصات الذرپة والصواریخ والقانفنات 
ف ل ۱۱۱ وقد صرح مدیرها وهو من آغنی اراد فى الولایات 
المتحدة و اسمه دافيد باکارد : « يتحتم علينا أن نبيمهم (ای اسرائيل) 
كافة الاسلحة اللازمة لهم حتی نمکنهم من آن يتحملوا ذلك الحمل 
الجيار الذی حملناهم أياه » . وبعد هذا الجدية تتبة با آوردته 
جريدة آسیا وذرکناه من قبل ۰ 


بل ان بنك « ثسیزمانهتان » آلذی تبلکه مائلة روکفار ( وابرز 
اعضائها الیوم : فلسون روکفار تائب رئيس آلولایات المتحدة ) قد 
انشا شركة ( ماکدونل ایرکرافت کوربوریشن » صانعة الفانتو 
( قاذفه القنابل علي مدن القئاة وعمال آبو زعبل وأطفال الدارس ) . 


وتتلقی اسرائيل مساعدات ضخمة من احتکارات البترول وعلی 
راسها ١‏ ستاندراد اويل أوف نيوجيرزى » ( التی تملکها ایض 
محموعة روکفلر ) وکذا « ستاندارد Jag!‏ اوف أنديانا » ( التی 
برأسها صهیونی هو جاكوب بلاوشتاین . وکان عضو بالوتمر 
الصهیونی الذی عقد فى لندن عام ۱۹6۵ ) , 


بشکل أو بآخر بالصهيونية : « جنرال تاراند رابرکومبنی » 


۲ 


و « رادم کوربوریشن أوف أمريكا » الخ . 


والواقع أن الاحتكارات الامريكية التي تعمل فى الانتاج الحربی 
عتى لا تخل أمامها الاسواق التى تصدر الیاه الاسلحة . 


وکان يهم الاحتکارات: البترولية حتی 1 اکتوبر ۱۹۷۳ ٤‏ .أن 
تجد حارسا كفۇا على أتم الاستمداد للانقضاض على من بجرو من 
الشموب المربية على الساس بمصالجها الاحتكارية الحبوية , 


التعساون الامریکی — الاسر ائیلی 
فى الجال المسکری ومجال المخابرات ' 


الامريكية » وبين Reale‏ الاسرائيلية . 


ففی مجال الساعدات ا أمريكا آخيرا أكثر 
بن الفی ملیون دولار لاسرائیل س آثناء حرب اکتوبر وبصدها ب 
تضهنت ضهن آشیاء آخر ی وحدتین بحریتین ۰ حاملتان للظائر aa)‏ + 
والمعروف إن الاستراتيجية الامريكية تة تقوم تقوم الآن اساسا على السلاح 
البكري ( حاملات طائرات غواصات ذرية ... ) بامتبارها قواهد 
متنقلة يمنك أن تذهب الى ol‏ مكان » حركتها خفيفة وخفيسة 
( الغواصات ) ترب على بعد من السواحل لتصيب بصواريفها 
أى بقمة من بقاع العالم ٠‏ 

ناذا قررت وزارة الحربية الامريكية من اسرائيسل حاملات 
طاثر ان فليس هذا ارضاء اسر اینسل فحسب 6 بل ایضا لكافة 
الاحتمالات الثى تخطط لها العسكرية الامرييكة آسترآئیعیا ۰ 


Yo 


وف مجال الخابرات . : تلمپ. الصهيونية دور العمیل الامریکی 
علي النطاق العالی . ومصدر قوة النظمة الصهيونية الامريكية 
تكمن فى تشعب وتباین" اتصالاتها وعلمهنا الوثيق باولئك الذين 
یتحکمون فى الموارد البشرية » ويمكن الاعتماد عليهم . فاذا كانت 
الخابرات الامريكية ( أو البريطائية والفرنسية ... ) فى حاجة الى 
عميل موثوق فى أوديسا ( الاتحاد السوفيتى ) أو فى أفريقيا » فلتتصل 
بالمنظية الصهيوئية لتجد ما تریده 8 


ولعب الخابرات الاسرائيلية me‏ ی a‏ كانت تلعبه 


يفول دافيد نیس ( gail!‏ الامريكي. فى القاهرة ابان 
جرب Wi‏ : 


( أن التعاون الامريكى . الاسر ئيلى فى dla,‏ تبادل آعمال 
المخايرات لم يسبق له مثيل . لقد كانت معلومات المشغابرات 
العسكرية التى ظلبتها واشنطون من سفارتها ووكالة الخسابرات 
المركزية وهيثات المخادرات المعسكرية فى اشرق الاوسط خلال 
الشهور الستة التی سبقت حره ؛ يونيو YAY‏ كانت كلها daisy‏ على 
أساس تختاخه Jail pul‏ ومما ضمن ‏ جزئیا . فعالية الضربات 
الجوية الانسراتيلية فى TV ٥‏ ب 1959 انما هی المعلومات التى 
حاعتها من مصادر أمريكية عن المطارات والاستعدادات الصوية 
المصرية .. وبالنسبة للمنعلومات السياسية والاقتصادية فقد اعتادت 
وزارة الاخرجية الامريكية منذ زمن طویل أن تزودسفارة اسرائیل 
فى واشنطن ينسخ من كل تقارير السغازات الانريكية فى “spall‏ 
الاوسط ترى أن له أهوية.» . 


( جريدة التايمز اللندنية عدد ۱۹۷۱/۲/۵) 


۳۹ 


هكذا تكون العلاقة. مع اسرائیل التی حملت ذلك العبء الجبار : 
حماية المضالح الامريكية فى البرن "الاوسط دون أن تضحى الولايات. 
mae —‏ الآلاف من الارواح الامريكية » والثمن ! ياله من ثمن 

: ألغئ مليون دولار ( هی قطسرة * لا تذکر من الارباح التى 
تزتها — وماوالت : تبتزها الاحتکار ات الامريكية من آرباجها البترولية 
فى الشرق. الاوسط :, 


وهکذا ينض Ul‏ * 


اانه وان كانت الدواثر الصهيونية الامريكية هی رکیزه etl pal,‏ 
الاولى س Sd‏ ودينيا س فانه يستحيل على هذه المركيزة وحدها 
وبمفؤردها ‏ ورغم ثقلها » حمل الولایات المتحدة الاء‌ريكية على تقديم 
ذلك القدر من التایید والعون ولا المصالح . الاقتصادية الامريكية 
الهائلة التى هی قطما وبلا منازع المؤيدة الرئيسية لاسرائيل + 


الامريكية سای ل قف 4+ 


pest «‏ 
والعلاقات الامريكية د pall‏ اثيلية 
دل العبور - 1 اکتوبر — على ان حركة التحترز الوطنی 
العربية حي ة٤‏ بفتضل يقظة وحركة الضماهیر » Yak‏ علی. Ligif‏ 
مازالت تواصل سيرها الى الامام ٠‏ 


لقد قفی العبور نهائیا » وبما لا رجغة فيه » على اسطورة أن 
اسرائيل لا توزم ۰۰ ققد تلقت اول هزيمة ولو جزئيا » واو مرحلیا ۰ 


۳۷ 


" وأوضح قرار حظر البترول أثناء حرب أكتوير » أن هنالك 
تناقضا بين الدول النتجة ‏ ايا كانت أنظهتها .وبين الاحتكارات 
البترولية الامريكية اساسا .. ولاول مرة » اثر العبور » یفس‌ساها 
الاسياد الاستعماريون » بمالكى البترول الشرمیین > یمنمونه عن 
أعداء شعوبهم 6 وان ناعوه . . كان ذلك يسعر تحسدده قوانين 
السوق ولا تحدده اتفاقات تفرض فرضا من و اشنطن أو نیوحرسی . 


كافة الاستمار ۳ flat‏ ال اسمالی » sa,‏ التضخم ب 0 
رده تاكن لي ی Se‏ مت نت 71 


وبالتالی بدت موجة مارمة من الاضرابات بین. العمال واصحاب 
الحرف والموظفين. والهنیین والطبقات المتوساطة : حتی الرآسمالية 
منها س صقار ومتوسطی التحار وأصحاب المصائع * 


ولکن الابر لم يقف عند هذا الحد فالتفافس على الاسواق 
باخذ Ua‏ فشیئا شكل الحرب الاقتصادية بين احتكارات الولايات 
المتحدة الامرييكة وبين احتكارات وربا واليابان . . كل من الفلاثة 
يحاول قطع الطريق على الآخر والفوز لنفسه بما تيسر وبقى من 
سوق عالمية تنحسر. رقعتها يوما بعد يوم بفضل حركة التحرر 
الاتتصادی لدى شعوب العالم الثالث » التى كانت مرتعا خصبا 
ومباها لاستغلال الاحتکارات » وبفضل تعاظم الاندماج الاتتصادی 
مين دول المجموعة الاشتراكية واتساع dai,‏ معاملاتها الداخلية 
والضارحية ۰ 


. كيف اثر ذلك كله فى الغلاقات الامريكيسة الاسرائيلية ؟ ۰+ 
الواقع يقول انه لم يحدث gaat‏ جذرى فى طبيعة نظام الحكم 
الامريكى ۰ واذا كانت حكومة ای Mga‏ هی الجهاز الذى يديرها 


vA 


لحساب الطبقة السائدة » غهل یمکن ان يدعى احد Of‏ اکتوبر س 
او عبور القتال ‏ قد ادى الى تفير جذری او جوهری ف الطبيعة 
الطبقية انظام الحکم فى الولایات المتحدة وبالتالی فى حکومته وواضعی 
استر اتیجیتها فى السياسة الخارجية حنی انقلبت هذه السياسة بين 
عشية 5 اکتویر وضحاها من معادية للاشتراكية ومعادية لتحسرير 


الشموب الى سياسة مويدة لهما ؟ 


حل فورد محل نیکسون فى رئاسة الولایات التحدة » وغورد 
لم يدخات بل عينه مجلس eC a‏ ر و 
ومجلس الشیوخ المريكى ۶ قلعة من قلاع الحرب الباردة وقلمة 
لمناهضة ا الدولى . ثم قام فورد بتعيين لون روكفئر 
البنوك » ومنها بنك شیزمنهتان .. . نائباله » ای ثائب رئيس 


وأبقی غورد على کسینجر وزيرا لخارجیته ۱ وكسيئجر ‏ 
پر سح نشور © عشسوا jal‏ من . عائلة روک ار 
— ديفيد روکفلر » رئيس مجلس ادا رة بنك شیز منهتان»لتولی مركزا 
شانتا ف وزارة dia, fall‏ الامردكية وهذا يؤيد ما بيئاه ‏ : من أن هدّه 
الوزارة حكر للاحتكارات الروكفلرية لانها من ام اجهزة és‏ 
وها الشرق الاوسط . 


والواقع يقول ایضا انه آم بحدث تغير جذری فى نظام الصکم 
الاسرائیلی . صحیح أن حكومة مائير قد سقطت 6 وتحطمت هالة 
موشی دیان العسکرية والسياسية . ولکن الحکومة الجديدة 
ب بوجه ple‏ مازالت تسیطر علیها العناصر الصهيونية ald‏ 
الفر؟ الع‌دوائی + 


۳۹ 


a O فان اسر ائیل م تيز‎ als 
۰ بلا رجعة على اسطوره أنها لا تهزم‎ 


الامريكيةة ` ٠‏ لان ET dey‏ الامريكية 7 7 
حاجة للاحتیاطی العسكرى الاسرائیلی ۰۰ امام اية احتمالات طارئة 


على أن ااواقع یقول Lal‏ انه لم يحدث تغيير جذری فى انظمة 
الحكم العر بية التقدمية + 


لقد كانت حرب بوئیو ۱۹3۷ تهدت الى القضاء على انظبة : 
الجكم: الغربية :التقدمية ( مصر 6 سوريا ) ».بل كانت تهدف Jol‏ ما 
تهدفب. تور ۶ يوليو. ف مصر التی قبادت حركة التحرير المربية 
وهدذدت ‏ فى مدها ‏ بالقضاء « على الضالح الاحتكارية الامريكية 
١‏ وفى مقدمتها البترول ) . 


ولکن ه پونيو W‏ اعقبه ٩‏ ر ۱۰ یونیو + 


ولکن ۵ يونيو ب أعقبه أصرت الجماهر على الصمود ونحریر 
العربية والفاومة الفلسطينية . 


ولکن م يونيو ۷ اعتبه ظهور حافز جدید لحرکة التصرر 
الارضص وأدى هذا الى ۹ اكتوبر 6 الى العدور + 


فالخطر من وجهة نظر الاحنکارات الامريكية ( وهی الهیمنه 
غلی سياسة بلدها ) مازال قائما . 


۳۰, 


التناقض بين الدول العربية المنتجة للبترول 
وبين مصالح الاحتارات الابريكهية 


ما من شك فى أن الاحتكارات البترولية الامريكية قد آفادت من 

ر حظر البترول وحتى بالنسبة لمنعه عن الولايات المتحدة نفسها . 
5 سعر Jo pull‏ أدى الى مضاعفة الاریاح cell‏ حصلت علیها 
الاحتکار ات . وقد دلت الاحصائيات على أن أ رباح الاحتكارات 
الامريكية الکبرة هذا العام قد بلغت ثلاثة أو أربعة أضعاف اریاحها 
بالنسية الى العام الماضى . 


على أن قرار خظر البترول » وقرار رفع سعره هو فى نفس 
الوقتت قرار تحررى س موضوعیا — رغم ما يكون قذ اعتراه من 
الخلفيات se} gig‏ .ذلك أن حركة التحرر الوطنی ذات شین سیاسی 
واقتصادى . 


و 2 ا الآن ا الحائب as - sat‏ 
ينوب الاستعمار ا el‏ م 
أن شعو د علیها منافع هذه الثرو ات ۰ وذلك أيا کائت أنظمة الحنكم 
التى تسود فيها ( فااخز ائن الخاصة أليوم ستصبح عاوة فى يوم ما ) , 

هذا الطلب الشرعی » من جائب الشعوب أو خكوماتها — 


كان مضمونها الاجتماعى ‏ يتناقض ويتعارض ومصلحة الاحتکارات 
الامريكية وغيرها . 


من هنا تطالعنا الصحف يومييا عن « أمل » أو « اسف » 
الاجتکار.ات الامريكية « .لزفض بعض الحکوما ت‌الصديقة تخفیضص 


vy 


سعر البترول » . كما تطالعنا يوميا انباء التسابق بين الدون النتجة 
تلبترول » ( والدول العربية هى التی تعنینسا هنا ) نحو الزید من 


مهل تقف هذه > العارمة ؟ وما هو سبیل الاحتکارات 
الامريكية aes‏ :ان حکا م اسرائیل جاهزین للمهیه مجهزين لها » 
تلك الاحتاكرات , 


تت را عليها فى المدى ا المنظور : تغيير جذرى أو جوهرى 
الا اذا تحقق احد الاحتمالات الثلافة : 


© تغيير جذرى فى الطبيعة الطبقية الراهنة لنظم الحكم 
وی ۱ 


ay 


© تغير جذری وجوهری فى انظمة السکم التقدمیة لدی بعش 


ولکن ذلك كله لا ينفى أن تغييرا ما قد حدث فى العسسلاقات 
الامريكية الاسرائيلية . فيا هو ؟ 


سبق أن أوضحنا عند تناولنا للاستراتيجية الامريكية Fp‏ 


vt 


لالح التسار الشسوری العببلى بروافده ASLAN‏ : 
الاشستر تاكية » التحرر.الوطنى والدركة العمالبسبة والدیموقر GALI‏ 
gall‏ الرأسمالية : وداخلية : بوادر تغيير: فى ,دوازيين القشوى 
الاحتكارية الانريكة المختلنة: . آمام هذه العوامل اأضطرت 
السياسة الخاز جية الامريكية أن تشي فى آمالییها وحیث لا جدوی من 
العنف النافر رسكنت الى ما آسمته « بالدبلوماسية الهادثة » ۰ 


يُل:.حتى هذا التفيم في الاسلوب يعبر يعبر : فى تطبیقه -- عن 
الطبيعية. ا . للسبياسة الخارحية الامریکیه EE‏ ی اشرق 
فيما Gin‏ » 


فالاحتكارآت المنتجة للاسلحة والتى ترتبط خارج الولايات 
اللتحدة ean‏ رجمية ia)‏ مس ( وتؤيد هذه الدولى كل 


- أما الاحتگارات الستتمرة أموالها فى الخارج ( كالبترول ) 
غشدو أكثر واقعیة وتميل - الآن ‏ الى انصاف الحلول ۰ ابتداء من 
محاولة لاحتواع ans‏ الانظمية te‏ المربية eg‏ الث das‏ سياسيا 
على اسرائیل = وبرفق ‏ ومن هنا : اتفاقات الفصل بين القوات 
على ضفتی قناة النویس وف الجولان والوعد بالدولارات تصندر 
بنها الى جميع. الاطراف البب‌اشيرة فى النزاع... حتی تجل آزمة 
البترول ۰۰ يخير oe‏ 


ومع آمذا | وحتی هذه السياسة Ril‏ بالواقمية » تتعارض 
وساط السهيونية الامريكية ذات الثفوذ اس 6م بعهق, ¢ داخل 
dats‏ الاحتكارات . 


۲ 


یمکن أن نقول اذن ء ان التفيير الذی حدث فى المسلاقات 
هذا هم الحدية: : وتالهعل الخانت الآخر تمیق ااتست لوب 
» تجاه الانظية التقدمية العربية ۰ بتقديم الوعود بدلا من العصسا 
( لائها لم تعد تجدی فى الظروف الراهنة على الاقل ) , 

ی ٠‏ ولهسسد : 


هذا هو غهمنا لطبيمة الملاقات الامريكية م الاسرائيلية وما 
تطورت اليه بهد وبسبب « 1 أكتوبر » . ويمكن أن ترصسد هلا 
الخطوط التالية : ۱ 


۰ ۱ أن التفيير الطفیف ولو فى « الاسلوب » قد جاء نتيجة 
تلصراعات الطبقية على کل من الصعید المسالی ۰ وق الولایات 
التحدة الامريكية ونى الشرق الاوسط ذاته . وقد اسسفرت هذه 
المراعات عن انتصار جديد للش عوب 3 الاتفسراج pagal‏ اولا ثم 
اضطرار الطبقات المعنية فی. الولایات لتصدة لى أن تضفط برفق 
على اسرائيل » وان تفیر فى « اسلوب » تناولها للائظمة التتدمية 
المربی3 . ۱ 


هو الذی pal‏ الاستممار الامریکی على التغیر » . 


۲ — أن يقظة الجماهير وتعبئتها الدائمة واطلاق تدراتها 
الكناحية ( مادية » ثقافية » وعسكرية ) هو الضمان الوحید للمزید 
من الضفط على العدو ( الاستعمار والصهيونية » » هالمزيد بلتسالی 
من الانتسمسارات ۰ 

؟ ‏ ان الاستعمار مهمسا قبل أو يقال لن يغير من طبیعته 

۳۹ 


المناهضة للسعوب > كما أن تغمر حركة التحرر الوطنی العربية 
۱ وغيرها ) من طبيعتها الطبقية الجماهيرية ۰ فالصراع قائم » 
لا محالة » آراد البعض أو لم يرد لأنه واقع موضوعى . كما أن 
النصر للجماهير أمر لا ريب فيه . 


ه — ليس هناك على الاطلاق ما يسمى بالولايات التحدة 
الامريكية محردة أو اسرائيل مجردة أو مصر مجردة » بل هناك gelling‏ 
طبقات اجتماعية قضى التاريخ على بعضها ان تزول وهی ترفض أن 
تزول ٠‏ وهناك طبقات اجتماعية أخرى قضی لها التاريخ بالحياة 
ولا يراد لها الحياة » 


وهل يمكن معاندة التاريخ ؟ . 


نص حدیث اجراه معی الاخ 
صلاح bila‏ مد له 
« روز آلیوسف » عدد الائنن 
۲ ارس ۱۹۷۵ عقب ۱ 
الافسراج عنی فى القضية 
رقم ۱۹۷۰۵/۱۰۰ حصر 
امن دولة عايا + 


اطلق يوم الجمعة الاضی ۲۱ فبرایر سراح الیهودی الیساری 
الشهر هارون الحامی ۰ 

وكانت احدى الصحف الكبرى ف القاهرة قد زفت الى قرائها 
شري Oe a‏ د اف pe‏ : بهودی 
يسارى بين المتظاهرين ! 

ثم ظهر أن الرجل قبض عليه فى بيته » وان النيابة لم تة 
فى قضية المظاهرات » Lally‏ فى قضية أخرى مختلفة » هی قضية 
التنظیمات البسارية + 


۳۸ 


المدكمة بالافراج ٠ dic‏ ولم یستخدم رئيس الجمهورية حقه الشانونی 
فى الاعتراض على هذا القرار ! 


ما هی حكاية هذا الرجل بالضبط ؟ 


واجبی کمواطن 

ul‏ یهودی نعم ¥ ۰ ویساری فعم oe‏ ولكن الصفة الا هم 
هی آنتی مصری .. وفى حدود معلوماتی لا پشسترط » لکی أكون 

© هذا صحيح » ولکن یشترط أن یکون ولاؤك لصر . 

— وهل لى ولاء آخر ؟ حتی الثيابة لم تتهینی بذلك . 

۵ اذا ؟ 

ع ا es ae‏ اخ داكن Socal‏ 
وخارجها » ضد الصهيوئية » ولست آقول هذا تفضلا على بلادی 4 
بل اننی فى الواقع اسف جدا لاضطراری الى الاشارة الى هذا 
النشاط الذى هو جزء من واجبی کمواطن » وقد طلبت لتطوع 
فى ۱۹۵۲۱ و ۱۹۱۷ . 
التفوق اليهودى خرافة : 

© اليس غريبا أن تكون Loses‏ ومعاديا السهيونية ؟ 

ب ليس أفرب من أن تكون مسسليا وترفش «٩‏ الاخوان 


۳۹ 


السلمین » أو آمریکیا أبيضن وترفض التنرقة العنصرية ضد الزنوج . 
ان الصپيونية حركة عنصرية . عدوائية . تدین بعض الافكار التی 
یستند الیها الذین اضطیدوا الیهود فى الانيا » والذین يضطهدون 
السود فى آمریکا . 


© الا تؤمن اذن بتفوق الجنس الیهودی ؟ 
ب لا أؤمن بتفوق أى جنس . 
© لكن اليهود يفاخرون بأن كثيرا من النوايخ يئتمون الیهم . 


ب ريما" يبدو هذا صحیحا للوهلة الاولى ولکنهم لا یختللون فى 
هذا عن آية آفلیةنی ی acing‏ : فالاقلية نمیل الى تسلبح نفسها 
دالعلم أو SUD‏ ¢ کلاهما يعطى فرصة أكبر لظهور المواهب . والدليل 
على أن المسألة ليست .خاضة بالعنضر الیهودی بالذات هو أنه فى 
مصر لم يظهر نوابغ من اليهود....فهم متخلفون لانهم ولدوا فى بلد 


۰ 3 


آرفض صورة الیهودی الناته : 


— ليشت المسالة اینانا » واثما هى حقيقة ‏ أن مصر لا تمرف 
مأ يسمى « بیعاداة السامية » » قد توجد مشاعر معادية لليهود 
ولكنها رد فعل للعدوان الاسرائيلى وهذا شىء مختلف تماما عن معاداة 
السامية فى أورويا ٠‏ ففى آوروبا يعادون اليهود لائهم يهود , أما فى 
مصر © فان صورة اليهودى قد اختلفت عندما ظهر الصهيونى على 
٠٠ col‏ وأى تغير فى نظرة الشعب الصری الى الواطن الیهودی 


ناجم عن سلوك. الدواثر الحاكمة فى اسرائبل واتجاهاتها goed)‏ انية. 


e 


© لكن معظم الیهود نزحوا من مصر الآن. . فلمساذا لم تنزح 


انت ؟ 


.بد لاننی آرفض of‏ آنزع عن نفسی .. . .ویباختیاری » صفتی 
کمواطن وحتی کانسان كما ارفض صورة « الیهودی التائه » oa‏ 
على الیهودی كأى مواطن أن يتبنى قضايا الوطن الذى ینتمی اليه 
فهذا ضمانه » وليشت الصهيونية . 


© ما sat‏ الهيك. هذا الرفض ؟ 


س Uy 2 i ting‏ شاب » يقول أن لیهود ی الم 
ثقافتين "متمایزتنن ۰۰ الاولی ثقافة الحاخاماتك الرجعية » لتی .تسود 
حيث یضطهد اليهؤد » والتن تحمل طابعا.انظوائيا خاصا..:والاخرى 
ثقافة اليهودى الانسان » الذى يشله محتيعه » وهی ۷ تنفصل عن 
ثقافة هذا الجتمع وعن الثقافة الانسانية . أنظر الى الثقافة 
الاسلامية مثلا ۰ , لقد عاش اليهود فى UE‏ الدولة الاسلامية مواطنين 
على قدم الساواة مع غبرهم » فصبوا كل ثمار عقولهم فى تيار 
ايجضارة .الاسلامية العام.» وقد Gila‏ هذا على أن آرنض کل فكرة 
تجعلئى مختلفا عن بئى وطنی أو منفصلا عنهم . ومن هنا نشأت 
کراهیتی للفكرة الصهيونية . 


الثائرة علی: الأعتداءات 'الاسرائيلية . 
س.ق هثل وضعى لابد طبعا من بعض المتاعب.. ولكن ما 
Lin pial‏ 1.آذکر ق"وقت من الاوقات أن ابنتی كانتا تعودان من 


لدريسنة. کل يوم باكيتين » لان دروس التربية القومية تشتم الیهود > 
وذات بوم زارئی صضحفی . آجثبنی el‏ من اسرائيل ¢ فسألته عن 
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دروس التربية هناك . غشرح لى » أمام البئتين )كيف أن هذه الدروس 
لا هم لها ألا تمجید الیهود » واعتبارهم ارقی من جمیع البشر » مع 
تحقیر ها للعرب » كانت هذه فرصة اشرح فیها للبنتین أن ما یسممانه 
هنا رد فعل لا يسمع التلامیذ هناك .. وبعد هذا لم تمد احداهما 
تعود باكية من المدرسة ! 


۵ وماذا عن المضايتات لك انت .. فى عملك مثلا ۲ 


. لا مضايقات على الاطلاق . لم اشعر ابدا بموقف من زملائى 
المحامين . أو من زبائنی » أو من آصدقائی . ٠.‏ سببه أثنى يهودى . 
وليس هذا شینا غريبا .. فحواجز الكراهرية الدينية أو العنصرية 
Leila‏ مصنوعة . دائما .أتى: من أعلى . . ef‏ بسطاء الناس فیتماملون 
دائما باعتبارهم ولاد حواء وآدم . أى بامتبارهم BAT‏ . 


كيان استعمارى لا يهودى : 


© عل هذا أيضا موقف اليهود لماذا نجد معظمهم غير مستعدين 
للشعور بهذه « الاخوة » مع غيرهم ؟ لماذا يغلب عليهم التاييد الاعمی 
لاسرائيل ؟ 


هذا لیس يوقت الیهود جمیعا Sot.‏ هذا اأوقف یحتاج الى 
Giza‏ اوی لا sch pila‏ بين AAs AN‏ رواو 
يهودية » أما عن التأييد الاعمی لاسم Jail‏ فناجم عن الخطر الاعلامی 
شر السلیم G‏ الاشی الذی اتبعته الحکومات العربية فادخلت فى 
تترب الدعاية الصيونية . نانك مثلا لا تملك اذا كنت مسسلما الا أن 
تتعاطف مع مسلمی « الفلبین » الضطهدین واسرائيل تخدع يهود 
العالم يزعم آنها«الکیان البپهودی» . و تکسبپ Eds‏ عطلهم مساندتهم ۰ 


15 


و وهل تری cal‏ أن اسرائیل ليست كيانا يهوديا ؟ 

سر بكل تأكيد ! أن اسرائيل نشبات كيانا استعماریا . وقد بدا 
الرای العام اليهودى فى العالم يدرك ذلك . واسرائيل تفقد الان 

هي لماذاة 

لانها بعد أن كسبت بعض الجولات الاعلامية والعسكرية 
بدات تظهر على حقيقتها . . نظاما عنصريا عدوائيا يضطهد الانسان » 
ویتحدی القيم الديمقراطية + 

فى المدى الثریب انشاء دولة فلسطينية عربية على الضفة 
الغربية وقطاع غزة » وفى المدى البعيد توحيد الدولتين فى دولة 

هه هذا تلن پیب تیه نمی gr ees Va‏ 

وهو الآن مطلب يعض الیهود داخل اسرائیل ذاتها وق 
مقدمتهم حزب راکاح ( الشیوعی ) بل لقد تقدم بعض الیهود « المئتمين 
الى شيمة ديثية لا تعترف باسرائیل » آخیرا الى منظمة تسیر 
فلسطین یطلبون منها الجنسية الفلسطينية , 

@ هذه اول مرة نسمع فيها هذا التبا .. 

— أنه حقيقة .. وقد يكون الذين فعلوا ذلك أفرادا قلائل . 
ولكن موقعهم يبين بوضوح ما هو اتجاه المستقبل . 


ry 


© ألا تری of‏ مثل هذا الستقبل بعید ؟. 
.ل نعم هو بعيد . ولکنه قادم لا محالة . وهو رهن بمدی تمتع 
نجماهیر فى اسرائیل والدول المربية بالذيمقراطية الشعبية . 


اسرائيل الکبری ؟ 
س فلنتحدث اذن عن المستقبل القريب . كيف ترى حل الصراع 
العزبی:الاسترائیلی الآن ؟ 


نقطة البدء التى لا مفر منها هی انشاء الدولة الفلسطيئية 
العربية . ثم الحوار بين القوى الديمقراطية فيها وفى اسرائیل »> 
تمهيدا لاقامنة الكيان الدیمتراطی الموحد بعيدا عن العنصرية . 


© آلا ترى انك » بهذا الكلام » تحلم. بصوت عال ؟ 


— بالعکس +۰ آنا أرى أننى أردد ما سوف يفرضه التاریخ : 


و لکن اسرائیل تری انها حل طبيعى لقضية يهود العالم . 
وهی ofl‏ » بعد أن أصبحت امرا واقما » تتطلع الى تجمیع الیهود 
جميعا داخلها » والی تحقیق حلم. اسرائیل الکبری . ` 


— هذه خرافة آخری پستحیل أن تتحتق » لانها ضد التاريخ » 
وضد قانون الطبيعة . فلم یسبق فى هذا العالم ان نشات دولة 
تتألف من pale‏ واحد » Gia‏ القبائل (all‏ احتلت أرضما وانشات 
فيها دولة » لم تلبث أن تفرعت عنها دول كثيرة . أن تصور وجود 
دولة للجنس اليهودى وحده تصور شدید التخلف ومخ الف لنص 
٠‏ وعد بلفور » وهو شسهادة میلادها . واذا كان التاريخ قد قضى 
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بان تکون جبیم التومیات ف العالم .ان خلیطا من اجناس مختلقة 6 
فلماذا يقضى للیهود وحدهم بدولة من جنس واحد ؟ 

الصهاينة یتهموننی بالخیانه : 

© كيف ینظر اليهود ‏ يا ترى ‏ الى آرائك هذه ؟ 

كثيرون يؤيدونها + وف مقدمتهم الديمتراطيون واليساريون . 
Li‏ الصهاینه فيعتيرونئى خائنا لاننى أرددها . 

© خائثئناة 

— نعم . وق كثير من البلدان التى اسافر Gall‏ يرفض بعضی 
اليهود مقابلتى » لاننى أردد هذه الاراء + 

ه ترددها أين ؟ 


— فى موتمرات عامة » واجتماعات نقانية » وحزبية + عندما 
انسار لا آدغ فرضة تفلت منی للتعستنر عن هذه الاراء » ودعوهة 
الیهود :الى الاقتتناع بها . ولهذا اصبحت کل رحلةالی الى خارج 


© الم يدهشك أن يتهمك الصهاينة بالخب‌انة © ثم يقبض 
SS‏ 


E‏ الريك ae ni‏ ا 
ای او 
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مصرى »© ومعاد للصهيونية » ومناضل فى سسبیل حقوق الشعب 


ي كيف تفسر هذا الوقف « الصحفی » منك ؟ 

أعتقد أن هذا السوال » ولا مؤاخذة » يجب أن يوجه الى 
الصخافة . 

۵ سؤال آخير » وصريح : 


هل تأثرت معتقداتك بالقبض عليك » وبالنباً الذى نشر عنك » 
أو بعبارة أخرى : هل تفضل الآن » اذا أتيحت لك الفرصة » أن 
تهاجر الى أسرائيل . ۱ 

— لن أترك مصر ولو قطعوا رقبتی . انها وطنی ٠‏ حقی 
وواجبى . وأنا رجل محام » لا يفرط فى حقه » ولا بتهسرب من 
وأجبه ٠‏ ثم أننى لم آشعر فى أى وشت قت بأن شعبها قد لفظنى ۰ وعندما 
قبض على وجدت عشرات من المواطثين معى فى السجن » ووجدتهم 
ghia‏ عنهم 4 1 1 

وسكت « آلیهودی الیساری ۲ شحاتة هارون لحل ات ثم 
قال هجأة : 


— أستمع . ان لكل انسان أكثر من هوية . وأنا انسان . آنا 


1 


مصری حين یضطهد المریون . واسود حين یضهد السود . 
ویهودی حين يضطيد الیهود . 


© ومن أنت الآن ؟ 


س لست يهوديا » OY‏ اليهود هنا غر مضطهدین . ولست 
agent‏ » لأن السود هنا فير مضطهدین . رلکننی مصری . . لان مصر 
ماتزال بعض آراضیها محتلة ! 


tv 


فى آواخر السبعینات طلب منی 
اشهید عصام السرطاوی 
تقریرا لعرضه على منظمة 
التجریر الفلسطينية عن وضع 
البهود ف مهم + 


tA 


وفمح الدوود فى مصر 


ل م ا 


الاربعينات من هذا القرن لايف من الاقران * 
ا ا oo ee‏ عاقام سای 


الیهود ۰ فقد عاني الشعب بطوائفه ومنذ آلاف 0 
لا يؤهله بعد » للدفاع ى ی 


الحقفوق + 
ایهسود ق مصر : 

— لم تخلو مصر آبد! من الیهود . وکیف یکون قير ذلك ومصر 
منبعهم ومنها | ستقوا مبادیء دينهم ٠‏ 


— عاشوا فى age‏ الاحتلال الیونانی القدیم مثات الالاف منهم . 
ثم انخقض — وفقا لبعض المؤرخين ‏ الى مائة ! وقدر وليم لين » 


الر حالة الانجلیزی » أن هعددهم » فى غضون النصف الاو من 

— وارتفم هذا العدد » لهجرات متتابعة من آلولایات الاخری 
للامبر اطورية العثمانية حتی بلغ فى الثلائینات من القرن العشرین بين 
ere Yas‏ 3 اف 


س أما الیوم فقد انخفض عددهم الى ۰۰۰/۰۰ فرد على 
الاکثر (۱) . 


مصر الرسمية » مصر السبلطة والیهود : 


بدات الاساءة الى اليهود بالذات على النحو وبالاساليب ١‏ الاتية : 
abe‏ — ۱۹۹۸ 


— من كان منهم أهلا لیعتبر مصریا طبقا للقانون حرم من‌الحصوّل 
على ما يثبت هذه الهوية عن طریق وضع العراقیل فى سسپیل 
الول a‏ ما يسم « بشهادة اثبات الجتسنية » الا القلیل 
آلنادز KS‏ ومع" اكتضاء: ۰ pall‏ 4 « کشرط لمحل بالشرکات 
اغلقت سبل الميش أمام غالبیتهم . 


.ب تضافرت جهود الاستعمار والسلطات الرجعية و الضهيونية 
لتاجیج ae sale‏ اليهود کیهود » كوسيلة لحرف الحركة الؤطنية 


س وارتكيت ضدهم أعبالا ارهابية.قکان مثلا يوم ؟ نوغمیر 


(۱) الآن یتلون عن ۱۳۰ فردا . 
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ei‏ تیاو ایو بر ی 


pales 7‏ ) حادة اليهود 
أصبحت القاعدة العامة : 


الحرائد والمحلات » وف الاذاعة والتليفزيون تسفه وتحقر من الدين 
اليهودى ومن اليهود ولا صوتا يرتفع بكلمة حق الا ما ندر . 
۸ > 

وضع اليهود ( دون تمييز فى النزعة السياسية أو حتی 
انعدامها ) فى العتقلات . 


صدر قرار باخلاء اليهود ( الغى بعد يومين نتيجة لضغط 
الدول الاوربیة ) من شقتهم التى تقرب من أو تطل على البانی 
Rs ll‏ ( وزازات جاه القول العربية ig‏ وه 


ضيق المهلة للاخلاء ae ey‏ القاء oir‏ من الشرفات . 


الفرنسيين ee TT‏ ا 
الصهيونى . 


oy 


— ومتح اصحاب العمل Gall‏ فى فصل عمالهم وموظيفهم من 
الیهود عن آعمالهم ( آمر عسکری 1958/5 ) وقد فصل منهم من كان 

.- ومن آودعوا العتقلات » عرض علیهم البقاء فیها أو المغادرة 
النهائية . فآثر العدید منهم الغادرة خلال السنتین والنصف التی 
امتد الیها الاعنقال + 


— وتبعها هجرة جمامية اولی للیهود . 
۰ سس ‘Woo‏ ۱ 
آصدرت dade‏ الدول العربية توصیات سرية نذکر متها : 


الضفط على الیهود فى الاقطار العربية لمفادرة بلدافهم 
او eal‏ ماه رحفه نيه 


وکان الاسلوب التبم هو الاتی : 


(1) من پرغب فى السثر لا یقبل طلبه الا بشرط أن يكون هذا 
السفر لا عودة منه ot)‏ مفادرة نهائية ) . 


) تسحب منه وثيقة السفر الصرية ( ان كان متمتما بها‎ (us) ٠ 
. الاقامة اذا كان أجنبيا أو غير معين الجنسية‎ data او‎ 


)> ) يطلب منه أن يوقع على تفازل عن جنسيته ( هتا » 


المسرية) . 
( د ) يسلم تذكرة مرور عليها تأقشيرة : مغادرة نهائية . 


oY 


( ه .( سعد ننقز ۵ نهد ة بصدر وس الداخلية قا هة باس ماء 
من سنافروا وينذرهم باسقاط الجنسية الصرية عنهم ما لم یعودوا 
خلال مهلة يحددها آلقراز ویلاحظ : 


opel dale Glee Vac مسر‎ pales ان الق آن‎ es 


بمصر يطلب العودة رفض النظر فى طلباتهم . 


— وضع الیهود فى cil gall‏ السوداء بحکم دينهم بموجب قرارات 
وزازية ثذکر منها القرار ۱۹1٤/1۸٣‏ الذي اصدرته وزارة الداخلية 
الصرية . مازال نافذا ٠‏ 
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وكانت ازمة الساکن فى القاهرة قد بدات تستفحل فانتهز بعض 
رحال الان وغيرهم فرصة دفع اليهود الى المغادرة أو معاونتهم عليها 
مقابل النزول لهم عن شققهم بما بها من أثاك , ` 

س وتيع bm‏ الاجراءات هجرة جماعية ثانية للیهود ۰ 
1 > 

عفدما صدر الامر السکری زقم ۱۹۱/۱۳۸ بوضع آموال 


oft 


الرجعیین. المصريين ( کبار ملاك عقاريين ورأسماليين ) تحت الحر اسة 
فقد شيل إصغار ومتوسطی التجار من الیهود . ونسية هولاء فى 
el gi‏ الحراسة عالية جدا وام تكن تتناسب dad)‏ لا مع مركزهم فى 
الاتتضاد aes) (Spall‏ تصفية العدید منهم فى ۱۹۸ و 1555 )ولا 
مع عددهم: الکلی di tall‏ الى تعداد مصر . 


وجدیر بالذکر أن ذمباط الباحث کانوا كلما یسیرون فى الشوارع 
ویجدون محلا مملوکا لیهودی يسرعون الى اضافته الى الفوائم . 


(0 


— كان شائعا تبیل هذه الحرب انه فى حالة نشوبها مسوف 
يقبض على الیهود جمیعا » نساءا أو رجالا » البالفین بين السابعة 


وبالفعل وبين ظهیره يوم ه پونيو ومسنائه كانت سلطا الامن 

قد اکبلت القاء التبض : من الاننکندرية حتى أقصى الصعید » على 

کک فى مصر من رجال الیهود ارباب الاسر أو آولادهم الذکور 

Yo.‏ و YY.‏ فردا ) دون مراعاة لحدود السن .التي کانت. قد 

ِ ¢ طبعا وکااعتاد استثنی منهم أولئك الذین تربطهم 

بالسلطات . . . «صلات»خاصة من مهربی النقد و لعروفین پعلاقاتهم 

بالوینسات الصهيونية . 

_ س أودع العتقلون بأقسام البولیس وتعرضوا فیها لضرب 

مبرح.. bo‏ الیوم التالی ( ۱۹1۷/٦/٦‏ ) تم ترحیلهم الى سجن آبی 

زعبل حیث استقبلوا استقبالا « حارا:» : ضرب وتهدید باطسلاق 
الرصاص وبهانات یندی لها الجبن . ' 
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ووزع هذا العدد ( ۳۷۰/۳۵۰ ) على خمسة زنزانات مساحة 
کل منها x ٩‏ .هرک مترا بواقع ۷۰/۷۲ فردا فى كل زنزانة أى لكل 
منهم بلاطتین ونصف عرضا » ينامون على جوانبیم لضيق الکان وقد 
جردوا من ملابسهم المدنية » وتم حلق رؤوسهم وارتدوا « ثياب » 
الممسجوتين + 
ظلت الزنازين مغلقة عليهم ۲۰ يوما لم يصرح للمدخنين بشراء 
السجائر . وحرموا من الجرائد من ه يونيو حتى ۷ أغسطس . 
استمر الضرب والاهانات : مثل اضطرار الشباب والشيوخ الذى 
يقع Gale‏ اختيار الضايط ( الضابط لا فزید سنه ع ن۲۳/۲۲ سنة ) 
بان يقول بصوت مال « آنا خول » وهو ملقى على الارض على 
بطنه مخلوع السروال وعصا الضابط « تزغزغ » فرجه . 

أن طفل وه كدحو و 


وبدات الضغوط لارغام هذه البقية الباقية على السفر وذلك 
طيلة ثلاث سنوات ونصف . ونجحت المؤامرة رغم محاولات 
( فردية ) بذلت لوقفها حرصا على سمعة مصر وكرامة شسعيها 
وحكومتها الوطنية . 


بدأوا بالضغط على الزوجات فاذا قبلت السفر مع أولادها ... 
سوف يلحقها زوجها . ولكن كذلك نمن كان منتمیا ald‏ آجنبی 
( فرنسى © أيطالى ... ) تولت سفارته ترحيله . أما غير معینی 
الجنسية فقد صرفت لهم سفارة أسيائيا ( وكانت انذاك متولية 
لشئون السفارة الامريكية بعد قطع علاقاتنا بالولايات المتحدة 
الامريكية ) جواز سفر آسبانی لسفره واحدة ... ورفض ٩‏ فقط 
وصیدوا . ونجحوا فى البقاء » ۱ 


0٦ 


: ٩ 


— مازال بوزارة الداخلية قسم « اليهود » وملف « اليهود » 
وهو الآن يتولى « الشئون العربية الفلسطينية » ولكن بين هؤلاء 
واليهود وحدة مصير پولیسی . 


— مازال اليهود مدرجين فى القوائم السوداء من ولد منهم بمصر 
رحل "و لم يرحل . 


باقجتيسية الصرية ري احقيده لها . 


— ومازال المصرى اليهودى الديانة فى date‏ الى اذن للسفر قد 
يمئح و لا یمنح حسب « التساهيل » وهو اذن لسفرة واحدة . 


ومن الحوادث الآخرة أن نابا بهودیا حصل على الثانوية 
العامة بمجموع يؤهله للدخول الى كلية الطب فرفض عميدها 
قبول طلبه رغم أحقيته « لان اليهودى ممن وع من أن يتجول بين 
مستشفیات yee‏ 4 ۵ 


هذا ولا dole‏ الى ذکر تفرقة آخری : منع اليهود من slat‏ 


الخدمة العسكرية . 


خلاصة ما تقدم : ۱ 

JS,‏ الاحداث والاجراءات (all‏ آوردنا La $i‏ باتتضاب شدید 
تطوی مثات اف من المآسى . وهذه الجراح صعبة » ولیست 
مستديلة الالتثام . انها فى حاجة الى معالجة جادة وحازمة . 


oY 


نص 8 حدیت.:ا< سس ناه 
= (( القيس » الكويتية 7 
فى ۲۲ من اكقتو 5 
بر ۱۹۸۰ 
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یهسودی مصری 
یعارض کامت ديفيد 
الحکومات das poll‏ امدت اسراثیل 
+ ۰ من طافتها الشرية 


— 


هو واحد من ۱۰۰ بهودیا هم كل من بقی من اعضاء الجالية 
البهودية فى مصر > بعد أن اختاروا الدفاء غیها » علی خلاف عشرآت 
الآلاف الآخرين من اليهود الصرین الذين ابس‌دوا عن البلاد او 
هجروها برغبتهم الى اسرائیل والدول الاوروبية 6 ضمن موجات 
السفر الحماعية أو الفردية الیهود خاصة عامی ۱۹4۸ و ۱۹۵۲ + 

وهو يهودى يسارى » يعمل بالحاماه منذ اکثر من ۲۰ Gils‏ 
ویستقبل عملاژه فى مکتبه فى شارع محمد فرید بوسط القاهرة .. 
وفضلا عن ذلك فهو عضو فى حزب التجمع الوطنی التقدمی 
الوحدوى كما أنه « متهم » فى قضية الانضمام الى تنظیم شیوعی 
غير مشروع » التى أعلنت السلطات المصرية قائمة الاتهام الخاصة 
بها فى الاسبوع الماضى . 


والمحامى شحاتة هارون فى الستين من عمره حاليا oe‏ عاصر 


کل الحروب العربية ‏ الاسرائبلية » LS‏ تابع کل مراحل التطور 


| وشحاته مارون يؤكد أنه یعارض اتفافیات «( کب ديفيد » 
برغم أنه يهودى . ويقول أن سبب معارشته یرجم الى أن. هذه 
الاتفاقيات ‏ فى مفهومه ‏ لن تحقق السلام ., لا للشعب المصرى 
ولا للشعب الاسرائيلى ولا للشعوب العربية .. ولا لمنطقة الشرق ٠‏ 
الاوسط برمتها + و فضلد عن ذلك فائه يرى أن هذا السلام يکرس 
المصالح الاميركية فى النطقة . ويضيف أنه لو كان العرب قد قبلوا 
قرار التقسيم فى توفمبر ۱۹6۷ 4 .لما وصل بهم الامر الى الاوضاع 
الراهنة » ولا استطاعت اسرائیل أن تحقق آطمامها التوسعية بالقدر 
:الذى خققته » يؤكد أن الحکومات العربية هی التى أمدت اسرائيل 
بالجائب الاكبر من طاقتها البشرية بارغامها سکانها من اليهود على 
.ترك بلادهم » ويضيف أن محاولات بعض الحكومات المربية آخيرا 
لدعوة هؤلاء اليهود للعودة الى آوطانهم جاعت متأخرة » ولم تحقق 


سلام أميركى : 

دقول شحاتة هارون فى بداية حديثه ل « القبس » : 

— اتفاقیات « کمب دیفید » لیس تف رای سوی « سسلام 
آمریکی بشروط الوسسبة الصهيونية الحاكية فى اسرائیل » وبالتالی 
و الفلسطینی 6 فضلا عن آنها لم تستجب المطالب الوطنية العادلة 
للدول العربية الحتلة آراضیها واعنی بها مصر وسوریا . 


© ولاذا هی ضد مصالح الاسرائیلیین .. ؟ 
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— لانها لم تحقق لهم السلام » فهی من ناحينة قد زادت من 
العبليات الفدائية للمقاومة الفلنطينية داخل الاراضی الحتلة فى 
الضفة الغربية وغزة . مازالت کذلك حالة الحرب قائمة بين اسرائیل 
وسوریا » وبالتالی مازالت ميزانية الحبرب الاسرائيلية تصرم 
cll ah‏ من. استثار هذه الاتفاقات لرفع مستواهم العیشی , 


ویستطرد .الحابی شحاتة هارون فى تحلیله الیساری للاحداث 
oo Ee‏ 


jai Lal.‏ أن. تناتش الجل الامثشل للقضية ینبغی أن نحلل 
لانظيقيا » اذا حدث 0 0 Mans‏ » وی هذا الوقت بالذات » واذا 
مدنا الی آسیباب حرب LALA‏ وؤأسباب « سلام » سئة 191/8 ستجد 
أن نفس: الصالج الانانية للاستفمار والفئات. الاجتماعية یط 
على متالید الحکم هی التی دفعت الى الحرب عام 1568 والی 
الستلام عام JAVA‏ . . ۱ 


وشرحا لهذا الرأى ابادر فاقول أننى أتعامل مع الاحداث 

شتراكى علمی » أى على أساس أن حرکة التطور حريا..وسليا 
E‏ موضوعية فى مقدمتها صراع الطیقاتت باعتياره 
محر للقاريخ . 


وق نا 154 عانت ال که الوطنية فى pad‏ هه اتقكت ان 
Gaile‏ المطلالب الوطنية مضبونا اجتماميا وتمشل لى 
عدم الرضا لبقاء الاحتلال وعدم الرضا بالاوضاع الاتتصادية المتردية. 
هددت الهسرکه الوطئية بمضمو نها السیاسی 
والاجتماعی elles‏ الحتل البريطانى ومصالح الطبقات المصرية 


۲ 


7 emery الاحتماعی‎ tee 3 Baie الصرية عن‎ 


قرار التقسیم : 


وفى اعتقادی أنه لو كان قرار التقسیم قد تحقق لکانت فلسطین 
صفوف الیسار الصری فى ذلك الوقت بالوافقة على قرار التشسیم 
فى عا م ۱۹۷ باعتباره آقل الحلول سوءا وأقربها الى البدئية من 
یت انم ee‏ کل من سکان فلسطین العرب من ناحية والیهود 
من ناحية GAT‏ بحق تقریر الصسسیر . 


وف جر caer‏ و re‏ ل لكانت ملسلين 
( البریطانی ) فى ذلك الوقت 
واستطرد الیهودی الضری شخاتة هارون شائلا - 


- هذا diced‏ احرب ۱۹۸ 6 أما بالنبة ل سلام» ۱۹۷۸ نان 
. الولايات ا لا ترید سلاما Yale‏ لکنها تزید هدوءا مسمبيا د 
.لها باستئزاف ثروات العالم العربى وق مقدمتها البترول . 

وی نفس الوشت فان القوى الاجتمامية فى مصر واسرائیل التى 
آیدت « سلام » کیب ديفيد هی أكثر القوی ارتباطا وتبعية بالصالح 
و الشركات الامريكية 
الاس تعمار الامریکی : 


© راقن با هو الحل الذی يحقق ا فى él,‏ 


1۲ 


وأحاب, شیحاتله هارون بنفس منطقه اليسارى الذى یأتی 
Lisl is‏ فى تفكيره عن كونه مصريا أو يهوديا فى اطار فكرة الاميية 
التى يؤمن يها : 


الحق هو مقابلة ذلك التحالف الرجعی الذى تهيمن عليه 
المصالح Ls YI‏ بکناح مشترك بين الجماهير العربية والاسرائيلية 
ضد « الاستعمار الامريكى » من أجل أقامة ديمقراطية احتماعية 
وسياسية فى کل من البلدین وی فلسطين ۰ 


وبالنسبة لفلسطين فاننی pol‏ على رفع الوصاية كلية عن 
شعب فلسطين ليقرر بنفسه مصيره » ولا كانت منظبة التحرير 
انفلسطينية هی الممثل انشرعی الوحيد للشعب الفلسطيئى المعترف 
بها دوليا » فلهذه اانظمة أن تختار ما تراه من وسائل لحل قضية 
“لعيها ,۰ 


۵ .. وهل Ser‏ آن تقبل اسرائیل پذلك ۰۰, ؟ 


ب حين نتحدث عن أى شعب » بما فى ذلك الاسرائيلى » لا 
ننظر اليه ككتلة صلبة » وانما علمتنى الاشتراكية العامية أن 
الشعب ب أى شعب ‏ يتقسم الى شعبين : المستغلين ( بکسر 
الغين ) والستغلین ( بفتح العین ) » وللاخيرين دائما مصلحة اكيدة 
ف السلام لأن السياسة الخارجية امتدادا للسياسة الداخلية . 
والشعب الاسرائيلى يريد السلام بغض انظر عن اتجاهات الطبقة 
الصاكية . 

وأذكر أننى آدلیت بحديث الى جريدة « لوموند » فى YE‏ نوغمبر 
۷ عقب مبادرة الرئيس السادات بزیاره القدس مباشرة قلت 
فيه : « اننا فى مصر لن نحصل على شىء من مناحيم بیفن » واعتقد 
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اننی كنت مصیبا فى ذلك » فبیفن مثال علی التعضب العتضرى يكل 
مات تحتويه العنصرية من Anil gre‏ وتوسعية 5 


العرب دعموا اسرائيل بشريا : 


— الصهيونية نظرية عنصرية. توسعية عدوانية المضمون . 
ولكن اذا كانت الجالية الاسرائيلية فى غالبیتها مازالت متأثرة بالفکر. 
المنهيونى غهذا لا يعنى دوام هذا التأثير . فقد سبق بثلا لعسال 
وفلاحى آلانیا أن تأثروا بالفكر النازى وشساركوا فى غزو الاتحاد 
السوفيتى وهو دولة العمال والفلاحين » مما يقطع بأن العمال 
والفلاحین متحدو الصلحة موضوعیا على نطاق العت‌الم » حتی لو 
leaks‏ ا re ee‏ التفکیر ۰ 


TT‏ کی ان کر اتن واخ انعر ج الراب دان 
أنه حرب بين قوميتين » لكن ينبغى أن ننظر اليه من خلال الاعتبارات 
والانتهاءات الطبقية ۰ 

ثم آنه ینیفی الا «ذهب بعیدا ونتفافل من حتيقة آساسیة وهی 
أن الحکومات العربية س ding‏ قيام أسرائيل ‏ قد عمدت الى مدها 
بالطاعة البشرية عن طریق ارغام سکان دولها من الیهود على قرك 
اوطانهم . وبذلك امدوا اسرائيل بستين فى الائة من طاقتها البشرية . 


ف ارالك فى المنان ae ee‏ 


انه يناضل من أجل سلام عادل فى ظروف داخلية قاسية »> 
وهل لتیار po el‏ أن ate‏ :هذا امار 


و cul‏ للمحامی الصری شحاتة هارون باعتباره واحدا من + ۵ ١‏ 
0 مازالوا يقديون ف محر دون أن بغادرها الئ اسرائيل آو 
غمرها من البلاد ٠‏ 


© لاذا لم تغادر مصر منذ عام ۱۹۲۸ حتى الآن LS‏ فعل الآلاف 
ين الد ؟ 


وأجاب بنفس منطقه اليسارى > 


لأننى أدركت أن الشعب Spall‏ المحروم وقتها من أبسط 
الحقوق لن يستطيع أن يدافع عن حتوق اقلياته » ومن بينها الاقلية 
البهودية > اخلك كان على بذلا من السعى ورا ما hig ial‏ تیه 
اسرائيل أن أشارك الشعب المصرى نضاله من أجل نيل حقوقه 
ليستطبع من خلال تحقیقها أن يدافع عنی وعن أية أقلية أيا كانت os‏ 
مرقبة أو دينية أو لوئية . 


Vt 


نص حديث اجسرته معی مجلة 
« الوطن » الكويتيسة فى ” من 
غدر pl‏ ۵ . 


1۷ 


يهودى لا يعتسذر عن يووديته ! 


عي مسي ee‏ صمي لسعم ل ل بي ل لي عمس مي صمي ممم ل اسم Se‏ 
ار wen‏ 3 5 


انه لا يعتذر عن يهوديته ۰۰ ولم يعتذر ؟! 


شحاته هارون اذا أردت أن تعرف به وجدت صفات کنمة 
poe‏ بها كلها ۰ محام مصری (SI intl‏ عامی واحد الاعضساء 
المؤسسين Cajal‏ التجمع الوطنی التقدمى الوحدوى ۰۰ یهودی 
من أبوين مصريين وجدين جاءا الى دصر من حلب وجدتين من القاهرة 
JS,‏ ینتسب لنفس الديانة ۰. 


لکنه منذ زمن بعید تعلم أن یکون يهوديا معاديا للصهيونية ۰. 
بتی ۶ .. فى سنة ۱۹6۲ وفى Gaal‏ زنازین سجون مصر التی عرفها 
جميعا من سج ن‌الاستثناف الى عیون موسی والقلعة ۰۰۰ وف قضية 
لفقتها حكومة صدتی Si tig . . Lith‏ شحاتة هارون : « كانت » 
ای الزنزانة » تضم هنرى كورييل « أستاذى ومعلمی » كما ینعته 
وتمتلیء بوطنيين She‏ نعمان عاشور وعبد الرحمن الشرقاوى .. » . 


هناك یقن أن مصيره كما أن مصر بنائه وأحفاده الآن هرتیط 
بیصیر تعبا مصر are GE‏ وياد ون مدو 
الاستعمار + ++ والرجعية بوجهها الصهيونى أو بای وحه من 
وجو Lym‏ الالف es‏ 


VA 


نتفق معه آذن أو ختلف کواحد منا.. يهودى مسا as‏ 
لا ate‏ ! ++ 


یقول شحاتة هارون: أن من یری أسرائيل الاداه و بر ی العدو 
الام فقد عمی .. ویقول : من البداية وقضية الشرق الاوسط تنبعث 
منها رائحة قوية للبترول فمنذ وعد بلفور واتفاقية سایکس . بیکو 
حاولت انجلترا أن تحافظ على منابع البترول واحتکارها لها ؛ 
وتاسیسا على سياسة فرق تسد قسمت ولاية الشام الى دول : 
سوریا التى قسمتها فرنسا على اساس دينى الى سوريا ولبنان 
واستقطعت انجلترا :جزءا منها أسمته امارة الاردن : مملكة الاردن 
فیما بعد LS‏ أصدرت وعد بلفور الذى كان يهدف الى بذر بذور 
الانقسام بين العرب واليهود .. وحدثت ثورة اکتسویر ۱۱۱۷ فى 
Loy,‏ فأضیف بعد هام بسيب المصالح الاستراتيجية الکبری وكرب 
دول العالم العربى للدولة الاشتراكية الجديدة وامكانية اتخاذ 
الاراضى العربية منطلقا للهجوم عليها . . ثم سرعان ما ورئت لولايات 
المتحدة ذات القوة العاتية للسيطرة الكاملة تقريبا على مقدرات هذه 
المفطقة حماية لصالحها الاقتصادية « البترول » وكذلك للاعتبارات 
الاستراتيجية التى آشرت اليها .. ويضيف شحاته هارون قائلا : 
يتعين فى رایی أن شسعار اليسوم يجب آن يكون الكفساح 
الشتركت الشعوب قاطبة شد العدوق الشستركت : 
انجلیزی ve‏ 


1۹ 


الاستعمار پتخفی ۰۰ ! 


© اذن ما الطرح الصحيح للصراع العربی الاسرائیلی ۰۰ هل 
هو. صراع بين دیانتین al sa‏ بين قوميتين 00 أن القضیه اساسا 
جزء من حركة التحرر الوطنی فى العالم ؟ یقول قش حاته هارون : 


من اسیاب تعقد مشکلات الشرق الاوسط أنه يتنازعه آکثر من 
صراع طبقی : الصراع الطبقی بين الاستعمار وحركة التحصرر 
الوطنی » و الصراع الطبقی بين دول النطقة ذات الستوی الاجتیاعی 
التباین » وثالثا ٠‏ الصراع الطبقی داخل کل مجتمع من مجتمعات 
المنطقة » ویملوها جميعا ويؤثر نیها بعمق الصراع العسالی بين 
الاشتراكية والاستعمار العالی وأمل وکناح الشعوب من أجل التقدم 
والاشتراكية .. آما الفول بآن الصراع دینی أو عرقی فهو الغشاء 
الذی ینمیه الاستعمار لیغطی به حقيقة الصراع .. ذلك Gif‏ لو 
اعتبرتا أن الصراعات فى النطقة دينية أو عرقية فلا حل للصراع الا 
بازالة أحد العناصر من حيث الدین أو العرق وحتی أكون واضحسا 
لا يمكن . Lal ail‏ . أن یل النزاع بقض‌ساء الیهود 
على العرب مسليين ومسيحيين أو بض اء 
المسلمين والمسيحيين على اليهود فهذا آمر لا يقيله العقل ولا الضمير 
الانسائى أو Gal ll‏ الدولية .. 
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واحدة LS‏ أن مصلحة الراسمالیین ایا كانت هويتهم تتلاقی فى SE‏ 
وتحت مل لة الرأس مالية العامية » ویضیف : الذى 
يعوق فهم الجماهر لحقيق.ة الصراع هو التعتبم 
الاعلامى ودعاية الاستعمار وذوو الصالح المرتبطة به » ولعل آوضح 
مثل لهذا هو ما جرى ويجرى فى ليئان منذ سنة Yo‏ على وجه 
الخصوص والذى يهدف الى تقسيم هذا البلد الى دويلات للطوائف 
الديئية . 


© تشن خطا : 
© وماذا ترتب أو يترتب على الطرح الخاطىء للقضية ؟ 


Hah se‏ العرق تحريف الما من تصويب تيا الى 
أعدائها الحقيقيين . 


® فزعة سلفية وارد Lig yal‏ 9 
© ما رأيك فى دعوی اسرائيل بأنها تمثل يهود العالم ۰۰ وبا 
صلة من تبقى من اليهود المصريين باسرائيل .. أن ولاژهم ؟ . 


ee‏ رت الى oe‏ الاوسط بواسطة الاستعمار ؛ وهی 
تمثل نزعة برجوازية صغيرة سلفية » تماما کای نزعة تستخدم الفين 


۷ 


" وأرى of‏ الیهود او أى اقلية دينية أو عرقية لابد أن تشارك بقية 
المواطئين فى هذا البلد أو ذاك من أجل تحقیق الديمقراطية والتحرر 
حتى يمكن أن يصون الشعب ‏ وسیصون Live‏ — طالا حقق 
بالديموقراطية والحرية حقوق أقليته » هذا pd‏ فى اعتقادى لا يحتاج 
الى شرح”» فالشعوب المظلومة تستخدم اتحريف سخطها ولنع تحقيق 
حقوقها أساليب شتی منها توجيه هذا السخط نحو كبش الفداء : 
الاقليات .ويتعين دائما التفريق بين شعب الدولة وحکام الدولة » وقد 
يكون الشعب غير واع بحقيقة الطريق وتضلل وعيه نف ريات 
رجعية سلفية وهو ما يحدث فى امرائيل ۰ 


يسدتطرد شحاتة هارون « أن ضحايا كثيرين للصراع المفتعل 
بين اليهود كيهود والعرب منها تلك الاجراءات والتدابير العدوانية 
ضد الشعب الفلسطيئى .. وكذلك تلك الاجراءات التى اتخذتها 
الحكومات العربية ضد بهودها مما حمل هؤلاء على الهجرة الى 
اسرائيل كما يتضح من القرارات السرية لجامعة الدول العربية فى 
اواثل Al UL NG. 5 et‏ ا هى مروت وهل الومایه 
أمكثفة التى كانت تبث بين يهود البلدان العربية من قبل النظمات 
الصهيوئية وكذلك الاعمال الارهابية المباشرة وغير الباشرة التى 
قامت بها هذه المنظمات .. وكم من مرة همسوا فى أذئى أنه يتعين 
على أن أهاجر من pos‏ لان عبد الناصر ینوی طرد اليهود جميعا 
فكانت اجابتى أنى مصرى فاذا وضعت عئوة على طائرة ٠لا‏ حيلة 
لى .. وأنا أحدتك الآن فى القاهرة . ۱ 


۷ 


© الصراط السلیم : 


ويقول شحانة هارون ایضا : أن الخلاص من افکار الصهيونية 
ق اسرائيل هو واجب نضال النقدمین هناك » كما أن و اجب النضال 
ضد کافة النظریات الرجعية فى كافة الدول العربية هو من واچب 
التقدميين فيها . 


انف الوه ا ال ية ال اتبلیه ابا كنا 
فعل شعب فیتنام حين كان یتوجه الى الشعب الامريكى لحثه على 
ایقاف الحرب 6 ویحارب ف ذات الوقت العسكرية لا ل 
هذا الى Guile‏ الكفاح المسلح ‏ الامر الذى مكنه من النصر . 


ثم يقول : الذى أعرفه أن عدد اليهود فى مصر والذى كان 
يجاوز المائة ألف فى الثلاثينات لم يبق منهم سوى ما لا يزيد على 
« ۱۸۰ » فردا 6 والذين هاجروا لم يهاجر منهم الى اسرائيل الا ما 
بين ۲۰ و ۲۰ / والباقى ذهبوا الى آوربا وأميركا . 


ویضیف شحاتة هارون قائلا : آنا شخصيا عملت بها اعنقد . 
شارکت ومازلت اشارك الشعب الذی انتمی اليه » » شعب مصر » نی 
ثضاله من أجل تحریر , وأرى بکل تواضغ آننی سلكت الصراط 
المستقيم Fy ca)‏ ببفية اليهود فى مختلف الدول الذين يسيرون على CNS‏ 


© ق مواحهة حالف الرجعيات 


Ly ©‏ ۳ ا علاشایت tal‏ الاسرائيلية الآن ra‏ وما الذى 
dad gi‏ مستثيل هذه العلاقات ؟ 


YY 


آجاب شحاتة هارون : 


العلاقات المصرية الاسم ائيلية تتصل اتصالا مباشرا بالعلاقات 
ا الدع اوري التفوذ اامرکی 
على مقدرات مصر . و ان كان هذا لا يمنع بالطبسع أن تتخذ 
مصر سياسة رفض متواضعة تجاه سياسات حكومة اسرایسل 
Lu‏ يتعلق بلبنان والقضية الفلس طينية (gal Vl,‏ الصرية التی 
ell gl‏ تحتلها coe Gail pul‏ 


وهی مواتف يدفع اليها الرای العام الصری » واضاف : 
| لعلك تعلم آنی ممن وافقوا ومازالوا على قرار ae‏ 1۷ 
ومازلت ارفض الذماب الى اسرائيل طالا لم يتحقق تنفیذ الجزء 

الآخر من التقسیم ای اقامة الدولة الفلسطينية .. واری أن مستقیل 
العلاقات متوقف من ناحية على موازین القوی على الصعید 
العالى » وعلی موازین الفسوی داخل اسرائيل » وداخل مصر 
وغيرها من الدول العربية ای أن تقوم هناك فى اسرائیل وهنا 
حكومات ديمقراطية متحررة من العنصرية و 
كلمة الشعبية 57 ویقع العبء الاكبر فى تحقيق تحقيق هذا على مدى قوة 
التنظيمات الشعبية الديمقراطية فى كل بلدان النطقة وخاصة ىق 
انسرائيل غير صهيونية ومصر » وهذا نضال قد يطول أو يقصر تبعسا 
لجدية وقوة نضال هذه التنظيمات اادیمقراطية وتضامنها لتحقيق 
هذا السلم الحقيقى : سلم الشعوب فى مواجهة حلف الرجعيات - 


© وكيف تخرج poe‏ من مأزق Gul‏ ديفيد ؟ 
قال شحاتة هارون : أن كامب ديفيد قد طرح Liles‏ الآن من 


۷ 


الولایات التحده ذاتها فقد of‏ ىلها دوره » Jag‏ محله الاتفاق 
الاستراتيجى مع حکومة اسر ائیل بقیاده موسستها العسكرية 
انصپیونیه cross é‏ اسر ail‏ للشق الثانی ۳ ن‌هذ ه الاتفاقیة 13 
حف ير الصم للفلسطينيين . 


Ls‏ 1 لعاهدة الصلح اا الاسرائيلية فهى صلح 
Seal‏ و و es‏ وهو لیس صلحا بل جریا کرستها هدية 
ا ا و ا Sd ea‏ .ين 
الدولارات عند عقد الصلح oe‏ بعده حتى الآن لتستخدم اسرائيل 
هذه الاب 451 FE)‏ لبنان كه ew‏ الشعبية ف دول أميركا 
elie‏ 35 وتسالنی : ی مخرج arse‏ كيف يمكن فى 
الخلروف الراهنة التی تعيش فیها مصر وشعب مصر أن یکون هناك 
بخرع امع ree‏ الواشيسة بين القوانن Fr‏ لا رنه وروی 
الانتخايات .. كيف يمكن تحت هذه المظلة أن: يستطيع المعادون 
القائون الاخير الذى حرم حتى حرق العلم » والذى صدر آثر 
الضيق المحدود فى أثره لم تقبل حکومتنا به . ولكنى أعود فأقول 


© من الذى قلب ؟ ! 


© الدكم الحالى فى مصر الى من ینحاز ؟ .. وهل حدثت 


ل أن ما أسمى ثورة التصحيح فى ١5‏ مايو ۷۱ كان ايذانا بقلب 


Vo 


نظام الحکم واسسه الاتتصادية والاجتماهية فالدستور الصادر 
ای سين مب از لاه على ان AN)‏ 
الاتتصادى لجمهورية مضر العربية هو النظام الاشتراکی 4 كما نص 
فى مادته الثامنة على تکانق الفرص لجمیم الواطنین » وف الادة ۲۳ 
« ينظم الاتتصاد القومی وفقا لخطة تنمية شاملة تکنل زيادة الدخل 
القومى وعدالة التوزیم ورمع مستوی العيشة » ما الادة YE‏ 
فهی « يسيطر الشعب على کل أدوات الانتاج » . 

فهل اسس مجتمعنا الیوم هی ذات الاسس التی نص علیها 
الدستور . . الاجابة بالنفى القاطع ؛ لقد اسس نظام الحکم وذلك منذ 
طبقت وزارة ممدوح سالم برنایجها الانفتاحی ومن المکن أن يتخذ 
هذا اساسا لتقديم هذه الحكومة وما جاء بعدها من حکومات 
للمحاكمة وخاصة على ضوء التصوص المادة 54 ۰ 


ويستطرد شنحاته هارون قائلا : لقد أصبحنا فى بلد ينطبق 
یه با كان Al as.‏ الا اك ن ال ون ایا سفن هلان 
أمريكا من لقمة العيش الى الابرة ... « ۸۷۰ » من خبزنا حاليا 
يستورد من أمريكا وسلاحنا وارد من عندها .. لقد أصبحت مصر 
شبه مستعمرة أمريكية تماما كاسرائيل » ويذكرنى هذا بقول 
هة مستتعيرة ‏ رة حه ۷ وكرت هذا بح سول 
القائل : ان معاهدة الصلح قابت بين اميركا السید وتابعیه 
مصر واسرائیل كل یتنافس على ارضائه مقابل حسنانه 
۱ صدقاته » .. فکیف یمکن أن تخرج مصر من ازمائها الحادة 
الاقتصادية والاجتمامية والثقانية .. هل تستطیم وقد غلت یداها 
LS‏ ابذاك ا تساه ایکا و اتر اقل eighty‏ اند الوك 


۷۹ 


۰ و oe‏ ودون أن يتاح للشعب أن یجوع برضاه فى سبیل اعمال 


باختصار : لابد من تصفية ترکة السادات تصفية تامة 


+ Aguilas 
: س بيد الشسعب‎ 


وفى الختام سألت شحاته هارون الحامی على طريقة المحققين 
ee ames‏ 


© هل لديك أقوال اخری ؟ ! 


قال : لا اسی آن Jal‏ پاتی ضغوف پالسلام » Lily‏ عضسو 
ببس السلام المالی ¢ واتوق واعمل من Jat‏ السلام المادل 
فى النطقة .. سلام بين شعوب لا سلام بين حکومات رجعية تهدف 
اول ما تهدف الى خدمة سيدها الامیرکی لتأييد سیطرتها وسیطرته 
على مقدرات الشعوب .. ولا يفوتنى أن آذکر أن عبد الناصر فى 
خطابه للعمال فى اول مايو سنة ۷۰ قد تنبه ونبه مستمعیه الى 
أن هناك فى أسرائيل قطاعات ترفض السياسه الصهيوئية » وتتوق 
الى السلام مما كان یوحی بضرورة الائتماء اليها والعمل معها 3 


س ۰.. و ... آقفل الحضر ! , 


نص مقال نشر فى جريدة الاهرام 

فى م ديسمبر ۱۹۸۵ بمناسبة شروع 
الحكومة العنصرية الاسرائبلية فى 
سن قوانین بمعاقبة!ىاسرائيلىء ايا 

كان انتماءه الدينى » بالسحن اذا آثبت 
اتصاله بمنظمة التحرير الفلسطينية . 

( وقد صدر القانون واعمل به ) 


vA 


تلقدت هذا القال من الاسناذ شحاتة هارون 
الحامی وهو مناضل ف الحرکة الوطنية المصرية 
ضد الاستعمار والصهیونیه منذ الاردعينات + 


ويعرض هذا القال لوجهة نظر الكاتب حول 
مشروع القانون الاسرائیلی لتجريم كل اتصال 
مع منظمة اانحرير الفلسطينية وهی وجهة نظر 
. تنطلق من مفهومه لامكانية الوصول الى ما یسبیه 
اقرار سلام عادل مبنى على الاعتراف بحق 
كل شعب على العيش فى وطنه + 

وكنت لا اود أن اشبر الى ان المواطن المصرى 
العربی شحاتة هارون يهودى الديانة » فالدين 
لله والوطن للجمیع » ولکن اعتقد ان تسجیل هذا 
البعد هام فى قراءة وتقییم القال فى هذه الظروف 


لطفی الخولی 


كافا منظمة التحریر الفلسطينية 


ما من شىك أن | الكقاح المجيد و الثابر و الدامی pelea‏ 
الغربية Jala‏ الاراضی المحتلة وق اسرئيل ذاتها قد ساعد على أن 
تغى أجزاء » تزداد اتسسناعا > من الاسراثيليين خرورة الاعترات 
بالحقوق | الوظنية المشروعة لضعب فلسطين بہا فى ذلك الاعتر اش 
بختهم فى دولتهم المستقلة تماما كنا حدث من قبل فى الجزاث, وفيتنام 
حيث كفاح شعبهميا ( سلاحا وسياسة ) قد قد ساعد على أدراك 
الحماهير فى فرنسا والولايات التحده الامريكية على تينى , قضية 
السلام والتحرير 5 
ghd.‏ ,اللقاءات العديدة التی تصری من ناحية بين مختلف. 
المتظمات الأسرائيلية الداعية الى السلام » والی الاعتر اف یحقوق. 
الفنلسطيئيين ومن ناحية أخرى ممثلى منظمة لتحترر الفلسظينية 
اشنتدت مخاوف الؤسسة الحاكمة فى اسرائيل الى خد tell‏ 'اتترحتٌ' 
سن قانون یجرم اتصال cof‏ اسرائیلی بالنظية أيا كان انت اوه 
ز بهودی © مسلم. 6 ممنیحی ) وسوف پقره © الکتست (؛المرلان 5 
الاسرائیلی 3 co‏ القادم وبتضی هذا القانون بفرض عقوبة 


الم : 


ان صدور هذا القانون یهدف الى محاصرة النضال من أجل 
اترار سلام عادل مبنی على الاعتراف بحق کل شعب على المیش 
E‏ 

ان المؤسسة الحاكية فى اسرائیل تتجاهل ‏ عن عمد — 
التاريخ وحركته ذلك انها نسيت: أن المؤتمشر الصهيونى ف ۱۹۰۱۷ 
) الذى حصل على وعد بلفور ) وحتى اسرائيل اليوم. لم یکونا آبدا 
«مثلين ليهود العالم بل تمثل أقلية منهم ٠‏ _ 

هذا بينما منظية التحرير الفلسطينية انها gos‏ ضيع 
الفلشطينيين باعتراب نکاد تجمع علیه جيم الدول ود وتقره المصافل 
الدولية وق متدمتها: هیئة الامم - التحدة: , وهذا: ها رکه tal‏ 
pote‏ الانسرائيلية' ومن باب اولی تخشاه ااوسسة الحاکمة 
a‏ اسرائینل . 
۰ أن أمتناد المؤسسة الحاكمة الى الاستعمار قد قد باء Lito‏ 
بالفشل ذلك أن التاريخ قد حكم على الاستعمار بالزوال ان عاجلا 
او" آخلا فقد سعت وراء الاستمیار الالمانى ومزم فى ف الحرب 
العامية الاولی وابیتندت. إلى الاستعمار البريطاني فقضی عليبه 
انتاریخ بعد. الحرب: المألية الثائية © وهي تستئد الیسوم. .الى 
الإمتعيبار الامريكى: الذي. هزمه تعب : فیتنام. وشمپ لبنان ولم. 
ينتضر الآ فى مغركة جرانادا وهنی الجزيرة التی يقطنها Vea goes‏ 
تسیا ماستخنمت ...ره مین قوآت: الانتساز السریع اي بواقع 
Lain ۵‏ ضد کل ۰ من السكان الآمنين 

وآن الشموب + ایا كانت الافکار التی تضللها. , صهیونیةاو 

AN 


الشعوب ( وف E‏ الصراع الطبقى ) كامنة ف أسرائيل Los‏ 
هى كامنة فى كل بلدان العالم . 

ان القسعوب تواقة بالاصالة الى السنلام س والشعب 
وسیقاوم بالحتم مثل هذا القانون الجائر الزمع سنه . 


je, Mint ملحوظة : صدر‎ 


AY 


« خواطضر حول الشرق الاوسط » 


خواطسر حول الشرق الاوسط 


الصزء الأول 


منهج البحث 
اولا : مدمه : 


السياسية ¢ كتف سلوا شى التوجه الجوهری للدولة 
وتجدید آف کالیه 9 tabs‏ مكب ب شالت يو ,عناصر fan‏ 


تیک 


جميعها للنظام الاتتصادى” as‏ السا القانم فى كل ab‏ + 


ضرورة الاخذ فى الحسبان للعوامل الموضوعية والذاتية معا على 

1 أع . تتطلب صباغة السساسة وت ها الاستناد | 
و 3 2 os‏ 

القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعى . 


تستلزم » الاسترشاد بخبرة البلدان الأخرى wees‏ هذه الخبرة ی 


A1 


الاعتبار وهی تستلزم فى القام لاف ان ییا ی اب كادة 
القوی اي الجموعات والاحزاب والطبقات . و الجماهم. اتف اعلة 
Jala‏ کل ab‏ بدلا من تحديد مسار السياسة على محرد رغبات 
clay.‏ ودرجة. وعی واستعداد مجموعة واحدة أو جزب واحد 

ويجب أيضا gle‏ السیاننه ذات الاسس. العلمية أن تحسب 
بدقة | وبأكثر موضوعية میکنه علاتات التوي الاجتياعية 
الافتضاد والخواص الملمدونة فى كل لحظة تاريخية معينة ٠‏ 

ويتعينٍ عند الدر اسة الملمية at‏ ی عنلیات الخيأة السناسية 
الاعتياد على لح كر مل طلا ايا سيدا عن التيه ف 
التفاضيل :أو فى التباين البالغ لختلت الاراء الخالنة . ومن أهم 
الشروظ Zot al‏ العامة كلسياسة آلا ننسی التنتاسل التاریفی 
الاساسى وان ننظر الى كل مشكلة من وجهة النظر التالية : 


1 — كيف نشات هذه الظاهرة فى التاريخ ٠‏ ' 


؟ انا هي المراحل الأساسية لتطورها ؟" | . 
؟ ‏ كيف dali‏ من زاؤية هذا CAT Kyi hill‏ .اليه هذه 


الاهرة الیسوم ۰ 

5 ایشا أن الحقيثة نسبية والواقع عنید‎ ٠ Ja oily 

من هذا. النطلق ساورتنی وتساورنی خواطر اسسعی من 
ورائها بلوغ الحقيقة النسبية -- حقیقتی آنا على الاقل ‏ عبر 


AY 


. مسا سليما‎ ail أرجو أن أكون قد‎ ails 
: فاليا : الخ واطر‎ 


١‏ اسرائيل ‏ سواء وقضنا ذلك أو ol ils‏ — واقع 
ارتضته الشرعية الدولية . هذا Lin‏ الرفوض على الاطلاق هو 


اسر dl‏ اتعتصر dy‏ و العدوانية و التوسعیةه * 
؟ .ل ن الدولة الفلسطينية لن تقوم لها قاثمة الا اذا رضی بها 


الاسرائيليون قسرا او طواعية . 


wat‏ القسر ( الكفاح المسلح فى الضفة الغربية وغزة ومن 
Coe Ges‏ 1 هو الواجب ee‏ الملقى 3 dae‏ الاول علی 
بانشاء دوفة فلسطيئية Ska‏ عن me on e‏ 
أثر حرب 11579 وما يعدها بحيث تغير هذه الجبهة الاسرائيلية من 
الدیموقر اطٍ ينو التقدميين من النهج التوسعى العدوائى والعتصرى 
الذى تنتجه المؤسسة الانرائيلية'وحكؤماتهطه المتتالية . ای أن 
تلب gh AY‏ داغل اسرائيل لصائم. قوی للسلام .. 


{ — ان هذا التلازم والتزامن بين الكفاح atoll‏ والكفاح 
لسیاسی ر بمعلرتة قوی الحيموتراطية والتتدم فی الحون. العربية 
والغالم ) قد يطول او یقصر oa!‏ تبعا لتفیر موازین القوی Sats‏ 
الدول العربية واسرائیل » وکذا على الصعید العالی + 

ه - أن هذا التغيير لا یأتی من فراع وان یستند الى 


۸4۸ 


مقومات موجودة تحتاج الى التعميق والى المزيد من الرؤية الواقمية 
للظروف الذاتية والموضوعية داخل الاطراف الثلاثة معا : اسرائيل» 
الذول العربيسة والمائم لك آن توی الدسسالموالتعسسدم = 
وبالرغم من تصعيد الهجهة الثرسه لقوی الحرب والرجعية 
تحقق يوبا بعد يوم انتصار ات ی 
حيث اتسامها .. ممثل هذا بئات الآلاف المشتركين فى مظناهرات 
ضذ الحرب ( على الصعيد المالمى ) و الظاهراته cals al‏ ف 
آنراثبل ذاتها ضد حرب لبنان واحتجاجا على مجازر صبرا وشاتیلا 
ols‏ نم تتدرج بعد الى مستوى قبو ل Uys‏ غلسطينية والجلاء 
عن الارافی المحظة أو سوف تحتل كالضفة الغربیة . 


۱ 9 - ان المحظور وهو ابتكار وتجاهل ان كل شعب وکل امة 
اتققيسم أول ما ند دم اليه الى مستفلن يندع Set cel‏ 
eal rie (‏ € 


وهذا التقسيم ‏ وما ترتب عليه من صراع ‏ هو ببتة 
تاريخ البشرية م نقيل ومن بعد أن تتكون الامم وذلك tg‏ 
للقوانين المؤضوعية القى تحكم تطور الجتمعات واهبها: ان 
صراع الطبقات - الى جانب مراع الادیان وصراع penne‏ 
مرك ges ill‏ + 

۷ - ان هناك اجماع على أن منظبة ys‏ 
قلسطین هی المثل الشرعى ى الوحيد عن شمب فلس_طلين وان ما 
تتخذه من قزار فى سبیل حل قضیتها الوطنية . قرار بلتم به 
الجمیع ويتعين أن نرفض بشدة Ul‏ مزايدة على قرارآت المنظمسة 


AA. 


۳ هو لت رنه لی ارول ety)‏ 
saa‏ البزیطاتی ونازالتاحباية طرق ومنول البترول الى منتفعيه . 
قاقر ماد 7/99 » لحماية 4 ضعو بمنطقة الشرق یز 
( المتخامة للاتجاد السونيتي, ( ا خطر « الشيوعية » ای كضائل 
ادون تأثرها بالأفاكر الاشتر + 

۳ ات ان وه لام ده برد ای ea‏ 
جز از میا ga tally Sue atl‏ صك ننیاسی يخدم اول ما بخدم 
با الامبر اطورية البريطانية بزر ع جسم غريب ف المنطقة تثحرف 
ازنحوه ونترکز جوله. تطلعات الشعوب المناضلة من اجل التم.رر 
من الامیتعبار ومن الاستفلال الداخلی . 

وقد نما هذا الجسم نموه .الذاتی ( بمعاونة الستعمربن ) .حش 


— انه قد عاضر صدور وعد بلفور اققطاع الاردن من ولاية 

سوریا العثمانية و Sagal‏ دولة الاردن التی یٹ آیضا Le get‏ الذاتى 

ختي اصح نئاك الاردئیون والفل كه طينيون کل يعتز بهویته . 

Lea ebay‏ ”با ئل ق Ly‏ سوريا العثمائية. وتسمتها . على 

آساسن .الدین: — الى لبنان وسوریا وئمت كل من الدولتین نموها 
الذاتی نحتی.اصبح هناك اللبذسانی والسسبوری وکل یمتز يهويته , 


۹. 


واه بجت الطبقات الحامكة فى كل منها نتمایز مصالجها عن مصالح 
الطبقة المقايلة فى المولةالآخري, + 


۱ وت عن السعودية وامارات" الخلیج Gus”‏ لن يرضى 
ete, Bay es‏ البشنترؤل- الوأقعيين'-لا. hcg!‏ شد عویها 
التصرف فى ترواتها ولن ترضی من باب اولی أن تتقاسم' ما فشتبژه 
بایغ افدول المزبية BM‏ ,الهم الإ نحدود ینحها غتات 
کچل الو a SH‏ ولا Bao Alle jie.‏ هدد Ly‏ :شوق ٠‏ ( عم اطیقات 
الحاكية ) . 


et ۱‏ ا امهيا زیت ».وقد ناد 

“Stk ١‏ یوخج النژمات A, gall‏ ويشنغل «الشعؤب" بالنعزة الوطنية 
الضيتة Lady‏ عنقاان .غدو*آلنوزی لین اللبتانن وغدو الاردنی . 
لیس بالسوری أو الفلسطینی وان عدو a‏ لیس ا 
psa AA Foe Sat‏ وانما هو اليد مس بان stg Me‏ 


ey ۱۱ قرار ۱ نضته..‎ E — o 
وكانت كلها‎ pall النطقة آنذاك ) ) 59 4424 الحكومات الرجعية‎ 
SA gla حتدينة يالولاء‎ 


.آي هذا الرنض للتضیه - المذى. وافقت: عليه :الجمعية 
العمومية لهيئاة الام التحدة بافتبار۶ Jil‏ الحاول سواء ‏ قد لازمحركة 
اد القورتى: لقعو GET‏ بعد الحزب Zui"‏ "الثاني واقتران 
شبتغارانها افؤطنية je eli Youle‏ فاحسبنبت انجلتز! بالخطر 
بهددها واحست الطبقات الحاكمة بااخطر الاجتماعی الذی یته_ددها 
فتضاينًا معا ( الاستممار. 5ا ay‏ تسا مره 


۹1 


للعدو الخارجى والداخلى . 
ومن تتائج رفض ترار التقسيم الذى اصدرته الامم, المتحدة 
ia.‏ انجلترا 1 دمم EVRY‏ و 
واكشر شراسة ( امريكا). . 


COE eee‏ الحکم الصهیونی فى Sai pal‏ والضليله 
Le lal‏ التی اصبحت تحكم باجم التيارات 
الصهيونية عنصرية وعدوائية وتوسمية چ 

عدو ا و 

ورسخ من اسباب التزاع العربی -. المربی الى جالب 
الإقتصادية - الاجتمامية . 

د شهدت المنطقة ه حروب ومجازر داخلية آودت بحياة مثات 
الاسلحة بدلا من التنمية التی هی فى امس الحاجة اليها . 

— واهم ما نتچ عن رفض التقسيم ان تضافرت جهسود 
افضهيونية والانظمة day yall‏ على محاولة ولد الهوية 
الفلسطينية والدولة الفلسطينية . 


4% 


يسم : ن الحگومات العربيسة دمت » غن وفى ؛ العسون 
الصهونية فى آسرائيل Lael‏ مخططها on ad ait,‏ 
التدابير للتختص من مواطنیها : ن آو القيمين فیها س من اليهود ادت 
أسراثيال بما يقرب ن أو يزيد عن 1١‏ بر عتادها البشرى ( وثر اجع هذه 
التدامر فى القر رات السرية التی اتخذتها وننذتها الجايعة العربية 
3 بداية الخمسینات ( > وبات الغلس‌طینیون ویهود الدول المريية 
هم الضجایا — على مستویات UE,‏ س علی يد الصهيوئية 
والرجعية العربية . 

۷ — أن بعص الطلائع التقدمية فقدث القدرة على التطل 
الاجتمامى. السليم وفقدت ؟لقدرة على #لتحلي دل السلیم الطمی 
لطبيعة المعركة الدائرة بائنطقة كتحديد من هو العدو آكرئسى لها 
لنوجيه الضربة الاساسية اليه وه نكو القع مسر 
الباشر الذى لا قائبة له دون مساندة العدو الزئيسى له + 
وله لو هزم العدو الرئيسى هان القضاء على المدو الباشی م 


م pet of‏ ا poh‏ هو : الصهيوني a.‏ 
dian jt,‏ العربية وها مغا فکراً وعمارسة TW path,‏ 
تمارسها خماهر کل digs‏ من Jala‏ دولتها . 


4 ان را وتزامن بب بين المعركة ٠‏ فيد ٠‏ الامسستعياز 
وهو بطع لسن بات الذى فده ويره اويا 
وانما السلام المادل والدائم الذي ترضی به الشموب للواعيسة 


af 


Cone‏ ول ity sae ۳ oe‏ وال 


طق "ها Doll:‏ :"وء Ja pall‏ ا اه الذى. Ail wey,‏ 
ان ساد بو ی aaa A‏ وثروتها فی.یدهاز متجزرية؛ 


ae oui pate ari‏ شرظ ۳ سس ۲ یز aly ne‏ طینیه 
تقرير مصی‌هم یب gui‏ ذلك Far)‏ 4 دولتهم. الفلسطينية المستقلة” 
1 ( بإلجلاء الفورى من sal Ml aio‏ المحتلة 


Lule — ۲‏ أن ندرك أن الاسشرائيليين النين توعنا اليه اعلاه" 
gal‏ واقع.ف: امیتر ايقل pels‏ معارضون للمؤسيسة اللويسكرية الصيهيونية 
وناعداع لها .تما heads‏ الى :ي od‏ قوانين: “يستجنهم. eat}‏ بت ية 
tdi. gael‏ اذلف ان :حکام :اسرائیل. اخشی باپشونه قیام 
pl.‏ عادل فى المنطقة ٠‏ 

ب للا معقولية.المطاق : أن ن ‘Yous SAT‏ عدم التطبیم پشکل 
ااا رتش الجوار مع الدييزتراطيين وإلنقدميين 
واتصار السلام فى اسرائیل يتتأسى : 

أ سم أن ابرائيل اسوة باية دولة من دول العالم غبها طبقات 
تتناقض مصالخها Ve Gi “bt ote‏ من JL ied LN‏ 
والموظفين یمتا بل وتتنازغها آبدیولوجیات نیج ال دور 
التاريخية: TCA‏ لسكانها من النهود- . 
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ب ابان تام النظاه م النازي 1 الانيا استطاع النازيون أن 
" یضللوا الطبقة العاملة مار العيال و آلفلاحین بالانخراط فى الحیوش 
الفاشية التی مات الاتخاد السوفيتى( آول diya‏ تلعمال آوالفلاحن 
فى العالم ) والحقوا به خساثر لا توصف ف الارواح وخر taney PG)‏ 
فى پدنه:ونصانعه . الامر الذی يؤكد إن فقبد الوعی الطبقي كان 
cal‏ + نما Gale‏ لا آرن نساعد عمال وقلاجی اليهود فى إشرائيسل 
من. استعادة هذا الوعى عبر التتدمیین والديموقزا job‏ ش 


oly —‏ يقلح هنذإ التيا ر السلابی otal‏ المشاهمض bd‏ 
وغنصرية المؤمنبة الخاقية فيه على (gait‏ 3 
بداخاها الا Os:‏ امتاام a‏ الدول das jell‏ وتضنائن gg‏ هي 


د هل ینوی المنادون بالطلق » اي بتحرير ر ارض 
فلسطين بلكملها »۱لزايدة على المثل اانشرفی Sally‏ ا ۰ 
( منظمة تحرير فلسطين ).۴ وهل پنوون بموقفهم هذا anti‏ حياة 
اللاجئين على ما يصيبهم يوميا من قتل وجوع وتشرید: » ان العفل 
البشرى يرفض هذا الوقف ويبحث عن خلول ليحستةا aT‏ 
( والفلسطینی انسان Bla (aed‏ كرهمة + 


1 00 هو (السفيل الذى سلکته pee an‏ 
عو اد 
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حسرب ام سلام ؟ ای دسرب وای سلام ۲ 


غامت اسرائيل بغارثها آلاثمة المجرية على مقر بنظمة التحریر 
القلسطينية فى تونس ولم تكن هذه الفعلة النكراء آؤل ولا هی آخر 
با قابت وتقوم به الؤمسسة الحاكمة GEG‏ الى أن يسكطيع . 
المجتمع الدولی وضع حد لهذا أو أن يحدث تفیم! فى Cash ge‏ القوى 
داخل اسرائيل ذانهاً يكفاح المناضلين من Jal‏ السلام والديمقراطية 
واحترام حقوق المرب فى هذه الدولة نسريطة أن یکون Tia‏ الکفاح 
مدعوما ab‏ قوى 5 والديموقراطية فى الدول العربية ٠‏ 


امآ أن تنتابنا بعد كل صنمة دامية نتلقاها من اسراثيل حالة من 
الهیاج لدی بعض الدواثر المحدودة . وان يقوم جندى هنا أو هناك 
dat‏ پمض اليهود LS‏ حدث فى تونس ( وق مصر ) فلن يحل هذا أية 
مشكلة . بل سرعان ما تنطنیء الهوجة الی آن تاتی الصفمة الدامية 


- 


وعلینا آذا اردتا حلا ان نعود الى جذور المشكلة : وهو با 
سميتا الى محاولة تفهمه وايجاد الحلول له . 


والسؤال المطروح فى هذا البحت هو هل هياجنا هذا قد يؤدى 


3 


۱ — ستفقد طبیعتها التوس مية العدوائية ؟ 


ان الاجابة على هذا السژال هی » وبلا تردد : كلا وآلف كلا . 


فبينها poe‏ تتحسس وتتلمس تغيير اوضاعها واعادة ترتيب 


وبینما مصر تموج بالنشاط فى هذا السبیل والاقتصاديون وغيرهم 
بعکنون .على دراسة الحلول للخروج من أزمتنا الاقتصصادية 
( وانعکاساتها الاجتماعية ) العميقة ووسائل dusts‏ هذه الحلول . 


وبینما تسعی مصر الى تكيلة المشوار الذى تؤقق فى VA‏ سبتمير 
۷۰ ( تاريخ وفاة جمال عبد الناصر ) وتبنی اقتصادها الوطنى 
اممستقل . 


وهو السؤال الذى يسبق كل سؤال والذي يتعين الرد عليه 
ما هى المشكلة التى تعتبر أساس كل للشساكل والتي يتعين حلها 
قبل أية مشكلة اخری ؟ 


وهل يرضى Ul‏ الاستعمار الامريكى ومن معه وق المقدية 
المؤسسة الحاكمة فى أسرائيل ان تستعيد مصر انفاسها وتبتى 
اتتصادها وتتقدم ؟ هل یرضی Ul‏ هؤلاء of‏ تحتل poe‏ من جدبد دوزها 
القبادى فى حركة التحرر الوطنی فى المنطقة ؟ 


AY 


أن الرد على هذه الاسئلة وحل هذه ااشکلات بيت القصید 
أن تكون او لا نکون . فهل لنا من اجابة ؟ 


الامريكية فى شمال افريقيا ( خلال الحرب العالية as‏ = 


( ام يعد ومكنا آن بظل الشرق الاوسط بين آیدی انجلتر! وعلینا 
أى ( آمریکا ) آن نسرع فى وضع یدنا عليه ذلك آن من كان بيده 
الشرق الاوسط امکنه السيطرة على آوربا ولحسن حظنسا فمازالت 
الفرصة سانحة فاذا ما فقدناه ( الفرق الاوسط ) ald‏ من أن نضحی 
دحداة مثات الآلاف من الامريكيين لاستمادته والابتاء dale‏ بين أيدينا 
بكافة الوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية . 

وضعت اذن الخطة الامريكية للسيطرة على الشرق الاوسط 
مفذ ابريل 1941 ای قبل ست سنوات من نشساة اسرائيل 
.فى fo‏ مایو ۱۹٤۸‏ ) . 
ويدرك الرء مدی الخدمة الجليلة التی لا تقدر بثمن ( ثمن 
« حياة مثات الآلاف من الامریکیین » ) التی قدمتها المؤسسة الحاکمة 
فى اسرائیل لامریکا منذ تولت وظيفة الشرطی وحارس الصسالج 
الامريكية فى النطقة . 

ويدرك المرء أن حكا م أسرائيل قبضوا مقابل خدمتهم هذه المسهاح 
لهم بالتوسع الاقليمى عن طريق العدوان العسكرى خارقين بصلف 
أبسط قواعد القانون الدؤلى » تحميهم امریکا من ای عقاب على 
صعيد المحافل الدولية . 
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ويدرك الرء أن !هم هذه الخدمات هو السعی: للتضاء على 
النظا م المصرى القائم ف مصر مثذ ۱۹۵۲ كلما تأکدت ازادته وتحققت 
بعض الانجازات فى سبيل التصزر الوطئئ؛ التعسكرى و السیاسی 
والاقتصادى وبرز ذلك فى مناسبتين : 


ومن cola Lal)‏ التى يتعين الالتفات اليها أنه فى ذات عسام 
٠‏ قررت المنظمة. الصهيونية العالية (فى Ly psi Sg‏ بمديئنة 
بلتمور ف أمريكا ) تعديل خطتها الاستراتيجية بالاعتماد على الولايات 
التحدة الاوربكية بعد أن كانت تعتمد على {silat‏ 

۱ - المناسبة الاولی *: العدوان الثلاثی فى E‏ وكان يهدف 
الى استمادة انجلترا وفرنسا لقناة السویس والقضاء على النظام 
Spall.‏ ممثلا فى جمال عند الناصر وزملاءه وتقبض اسزائيل ثمنا لهذا 
E ae‏ متحمة ق الهدف ۰ 

۲ س المناسبة الثانية : العدوان الغادر فى 1۹5۷ حبك كلفت 
اسرائيل بمهمة القضاء على زغامة مصر لحركة التحزر الوطنی وهدم 
اللبنات الاولى للتنمية الاقتصادية . 


یب لنا من هذا العرض السريع وبما لا يدع مجالا cL all‏ أنه لا 
oli‏ س ولا استمرازية فى بناء ‏ للمجتمع الذی ننشده جميعا طالا 
ظلت اسرائيل ف قبضة المؤسسة الحاكمة التى توات الس نلظة 
فيها منذ ۱۹6۸ ( بل ومن قبلها ) وقدمت خدماتها: : للاستعمار الاقوى 
( البریطانی ) ثم الامریکی ۰ ۱ 
هذا هو جوهر المشكلة وعلینا جمیعا بعیدا. عن, احلام الواهمین 
او المغرضين — وکلاهما بعيد عن الجماهير أو عدو لهسا من.وعی 
أن Ma sas‏ لهذه UAL‏ . 


۹۹ 


ا وح ها اة بجلا ترا ر ادن املق اي سا 
ولن يخرج الحل عن أحد الاطر الثلاثة : 


الحل الأول : الحرب : 


قيل أن الحرب هى امتداد لسياسة الدول — ومختلف القوی 
الاجتماعية داخل كل منها بوسائل اخرى . 


وللحرب متوماتها الداخلية والخارجية . 


المقومات الداخلية : وتتضی اولا بتحديد الهدف من الحرب وان 

يبكون البلد الذى ينوى خوضها » قد اعد الاسس الادية 

( الاقتصادية و العسكرية ) والاسس المعنوية ( أى ol‏ تكون الجماهير 

واعية ومعبأة يأهداف تون - ٠‏ الحرب ومستعدة لمواحهة تضحیانها ) 

ذلك أن الحرب الحديثة Lg nds gos‏ آلشعب ولان مسائدة الشعب لها 
هى التى تقرر فى النهاية مصير الحرب . 


أما عن المقومات الخارجية فتقضى بالقيام بدراسة وتقييم العدو 
فالحرب وهی ممارسة للسياسة بوسائل اخرى » تحتم التقييم 
الدقيق لعلاقات القوى الاجتماعية ادى العدو والمحايد ولدی اصدقاء 
طرف الدرب وبوجه عام موازين القوى فى المنطقة وق العالم ٠‏ 


الحسرب ائن ليست شعارا يطلق وانما هی حصيلة دراسات 
عملية عمينة الاسس الادية والمعنوية tual‏ ولدى عدونا ای لكافة 
المقومات اداخلیه والخارجية التى تضمن تحقيق الهدف منها 
ای الانتصار فيها ٠‏ 


bes 


وعاینا اذا ما قرربا الاخذ بالحل العسکری ( الحرب ) أن fad‏ 
من الآن بتحدید آهداغها والاعداد لها ماديا ومعنویا » داخلیا وخارجنا 
لضمان الانتصار فيها تحقیقا للهدف الذی حدد لها : التضتاء على 
اسرائیل او القضاء على المؤسسة الحاكمة فیها واقامة تلام غير 
عنصری وغير عدوانی وغیر توسعی . 

وثمة سؤال يتعين ایجاد الاجابة عليه : هل بسمح لتا الاستعمار 
وهل تسمح لنا اسرائيل من أن ننفذ خطة الحرب بما يسبتها من 
استعدادات clin)‏ اتتصادی ) حتی تمامها ‏ الاجابة على هذا السوال 
هی أن مصر ستظل على کف عفریت لانها الآن ليست فى حالة سسلام 
بمعنی السلام العادل الدائم وستظل هكذا غير مستقرة مادامت 
المؤسسة الحاكية فى اسرائیل باقیه . 

ولقد صرح عزروایژمان فى يونيو ۱۹۸۰ آثناء انعقاد مؤتمسر 
حزب « حیروت » ( حزب بیجن وحزبه آنذاك ) بان ۰ ۱ 

( أى تغير فجائی فى سياسة مصر سوف يؤدى بنا الى احتلال 


ياء لليرة الرابعة و التهائية » ۰ 


الحل الثانى : لا حرب ولا سلام : 
ان ثقيل بحالة « اللاحرب واللاسلام » الى أن تتوافر لدینا 
مقومات الحرب أو مثومات فرض السلام الذى نبفيه نحن لاففسنا 


وللفلسطينيين وللدول العربية الأخرى . 
والنادون بهذا الدل الثائی يتفقون فى الواشع مع شيمون بيرز 
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اذى صرح فى اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العمل الاسرائيلى 
oh)‏ اسرائبل فى data‏ ا! ى ما لا بقل عن خمسین عام من حالة االاحرب 
واللاسلام حتی يتم ,صھر يهود اسرائیل ) غربیون وشرقیون ) فى أمة 
اسبرائيلية, 

ذلك of‏ التهديد المستمر باحتمال القضاء على يهود اسرائيل 
من,جانب « العدو » أى التعبئة المستيرة للحرب كان الشعار GAN‏ 
استخدیته شمر oy‏ | - المؤسسة G4 Slo‏ اسر hil‏ لتحقق هدفین . 


1س جمع شتات الیهود الهاجرین اليها ۰ 
؟ .استثارة يوود العالم الوقوف مع أسرائيل + 
والمنادون بهذا الح انما يخدمون أيضا الانظمة العربية التى ان 


لم تكن اسرائيل قد وجدت لاحتاجوا الى خلقها أو خلق مثیلا لها 
للبقاء فى الحكم وللتسلط على جماهيرهم + 


ومؤدى هذا .أن حاله اللاحرب واللاسلام تعن حكام ادر اتدل 
على ذلك الانص هار + وسیظل سعب فلسطین مشنتا وسيظل التوسع 
الاسر آثیای مستمر | وسيظل بناءنا لامحتمع اادی ناششده غير وستقر ) ٠‏ 
فهل ترفی الجماهير الصرية فیما يتعاق بقضایاها الحيوية اللحة 
أن نظل حالة د وان يرجا تحقیق امالیها الى dal‏ 
علہا بأن هذا aes val‏ استسلاما ما للواقع وا وينطوى على ذيلية 

۳ الواقع.‎ lagi 


۱۰۲ 


ere)‏ تعن Leake.‏ أن نسعی leila‏ الى تة تقيم الوافع اذا كان 
يودد فى الدی القریب "و اابعید مصالح الجماهي ۰ 


Jatt‏ ااثالث : ااسلام 
الثابت التطوع به أن السلام اما أن یکون عقدا تبادلیا متکانثا 


واما أن یکون عقد اذفان لذروط الطرف الآخر ( مثل معاهدة السلام 
التی آدرمت بسن مدر 4 انس Sail‏ عام ۹ ۰. 


ویترتب على الحالة الثانية ( عقد اذعان ) أن الطرف الاتوی 
فد قد بسكن 6 قينا ahd‏ لین ووا الى اه Alas‏ 
لتحبید وشل الطرف الاضعف الامر الذی يبقى طرفی هذا « السلام » 
فى حالة عدم استقرار وأساسسا بالئسبة للطرف الاضعف فيه الذى 
لا يتمتع بالسلام الحقيتى ويظل مهددا ( لذات شروط « السلام » ) 
باحتمال الحرب ( تصريح وايزمان ) . 


وهذا « . السلام » الاعوج الجحف بحقوق الطرف الاضعف فيه 
انما يخدم الجانب الآخر ( المؤسسة الحاكمة فى أسرائيل ) حيث يفسح 
— وقد أفسسح Mad‏ — أمامها السبيل الى البطش وليس Jaf‏ على هذا 
من اعتداءات اسرائیل دين ۱۹۷۹ والیوم ( و الغد 7 Beil‏ الدول 
العربية الاخری . 


من هنا يمكن أن تقرر س وقد سبق أن قرر 
وبشچاعة ‏ أن مثل هذا السلام لا ينطوى على الاحترام المتبابل . 
والمتكايء لحثوق الجميع ۰ ویتعین رفضه 8 


ول 


اليس هناك من بديل آخر : سلام عادل مبنى على الاحترام 
المتبادل والتکانیء . لحقوق الجميع ؟ ذلك السلام الذى لا قاعدة له 
ولا سند سوى للشعوب : السلام الذى ترضی dic‏ الجماهير فى كل 
من مصر ig‏ أسرائيل وغيرها — السلام المبنى على الجلاء عن جميع 
الاراخی التى احتلتها اسرائيل وعلى دق عب فلسطين فى تفسرير 
مصمه ف اقامة دولته وذلك لثلاثة أسباب : 


یکی الاق اا ادل ميقع لت ات 


٠٠‏ ب لان السلام بیعنی السلام العادل لا السلام لحساب طرف 
( اسرائيل ) على حساب باقى الاطراف هو الشرط الاساسی للتنمية 
والبناء ثلتحرر وق القام الاول لادیموفراطية + 


۳ -- لان السلام العادل سیفقد المؤسسة الحاكية فى اسرائيل 


فهناك علاقة جدلية وتبادلية بين اسلام العادل وامكانية البناء 
والتحرر والديمقراطية حيث ستفقد النظم القائية فى المنطقة Le pols‏ 
( شاملة نظام المؤسسة الحاكمة فى اسرائيل ) فرصة التذرع بالحرب 
او التهديد بها لتخويف الجماهير ‏ کل جماهير المنطقة ‏ عن مسار 
نضالها من أجل مصالحها الحيوية . 
ولكن ما السبیل اليه ؟ ونحن نعلم أن فالبية الجماهير اليهودية 
فى اسرائیل مازالت تحت تأثير عميق للدعاية التى فرضتها عليها 
المؤسسة الصهيونية منذ وعد بلفور » واساسا منذ نشاة اسرائيل » 


۳۹ 


فهل هناك ابل فى کسبها الى قضية السلام المادل ؟ كيف نعزلهنا 
اا وک عن" النمسنة Res ied‏ ال 


هل هناك امل فى ذلك ؟ هل هذا الطریق آت من فراغ ؟ . 


منذ وعد بلفور سك هذا الطریق » بعش التقدمیین من العرب ومن 
الیهود فى فلسطین حیث أدركوا أن | کف‌احهم الشترك هو السبیل 
الخلاص من العدو الشترك آنذاك ( الاستعمار cites pall‏ | وماز الوا 


پسیرون حتى بعد نشأة اسر ائیل. على ذات الدرب ۰ 


واذا عدنا الى مصر فقد كافحت القوى التقدمية ف منتصف 
ااربعیئات شد استفدام الآ هجار والرجمية Ay pal)‏ اة 
مضمونا اجتماعيا وادی موقف الحکومات العربية الرجمية الى 
ais‏ تنسدفث ail‏ افلسطینیین بالاشمتر اك مع | لصهبونية لح وتأحيل قيام 
والصهيونية ( 9 طرد يهود البلدان العربية من دارهم وتحمیعهم 


وف ۱۹۸ يشر عبد الناصر فى «فلسسفة الثورة» الى cul sail‏ 
التى دارت بيئه وبين ضابط اسرائي لى وكان هبه الاول أن يجيب 
الضابط على اهتمامه الأول : كيف تخلصتم ( أى اليهود فى فلسطین ‏ 
من الانجليز ؟ والعجيب أن السؤال لم يكن كيف نطردكم نتم من 


وق Joo‏ جرت اتصالات غر مبافرة بين مصر St aly‏ 
ورئیس وزاراتها حینذاك موسی شاربت فخافت المؤسسة الصهيونية 


۱۰0۵ 


من of‏ تنتهی. الاتصالات الى اتفاق فقام بن جوريون بغاره س غزة 
( فيما أعتقد ( التی ادت بعبد انناصر .الى عقد صفقة الاسسلحة مع 
تشيكوساوفاكيا ٠‏ 


وللاحساس العمیق لدی عبد التامر بضرورة 5 الدسلام لأبناء 
وافق عسلی قسرار مجاس الامن رقم ۲6۲ ٠‏ ثم وافق فى ۱۹۷۰ 
علي,متابلة نحوم جولدمان رئيس الوتمر الصهیونی العالی بینمنا 
اعترضت على اجراء هذه التابلة جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل 


"نذاك ولم تتم . 


..- ."وی خطابه فى أول مايو 191/٠‏ بمناسبة عيد العمال طرح فنيبه. 
عبد الناصر علی الجماهر العمالية ضورة واضنحة للقوى المعادية.. 
والقوئ الصديقة قال * 


. كثيرة حتی فى اسرائيل نفسها بدات تحذر ضد‎ Gil geal هناك‎ ghd) 
الطريق.الوعر. والخطر الذى تنزاق فيه الجماعة العسكرية الحاكمة‎ 
تريد أن تجر اليها معها الشرق الاوسط كله وربما.‎ cally فى اسرائيل‎ 
. » الى ما هو اکبر من الشرق الاوسط‎ 


المؤتمرات التی جمغت بين ممثلین من العرب والاسرأئيليين وغیرهم 
ممن اتخدوا على اقرار سلام عادل فى النطتة سلام crite‏ على الجلاء 
عن الاراضی التی احتلتها اسرائيل فى عدون ۱۹۱۷ والاقرار بالحقوق 
الوطنية آشعب فلسطين فى اقامة دولتهم كشرطين اساسيين لذلك 
السبلام + 


١١1 


وقد سلكت منظمة yall‏ الفلسطينية ذات المسلك واعلن یاسر 
عرفات یاسبها وباسم. ابجلس الوطنی النلسطینی . فى العدید من 
خطبه واپرزها خطابه فى هيئة الامم التحدة وکذلك تصریحاته ومّنها ' 
تصریحه فى چريدة نمساوية 65 من : « آن المجلس الوطنی ‏ 
اافلسطینی كان قد Gali‏ بافامة دولة فلسطينية علمانية دیموقراطی 21 
تضم أأيهود والسلمین والسیحیین على pad‏ الساواة ولا اکن هدا 
اانداء لم یجد صدی فانه یعلن aif‏ على استمداد لقبول اقامة دولة 
فلسطينية فى اية بقعة من ارض فلسطين تقسحب منهسا اسرائيل » 
نشر بجريدة الموند الفرنسية فى ۸۰/۲/۲۷ ) 


نم ذلك الحديث الذى نشر فى جسريدة : “Gol‏ لاوس سط 
TT )‏ حيث .قال .۶ 


(س : لیس لديكم مائم اذن بای شخص مستعد للاجتهاع بكم ؟ ۱ 

: أعتقد أنه من الهم أن تعلمی أن الجلس الوطنی الفلسطینی 

اتخذ- قرارا بفتح حوار مع القوی الديموةراطية ااتقدمية وقد کرر 
ااجلس: الوطنی: pret‏ فى آرسع اجتمساعات MA,‏ 

عام > ۷و ,۷۷ و ۷۹ و۱۹۸۰ استعدادنا للاجتماع مع آخرین » ٠‏ 0 


واخیرا ولیس (AT‏ ونتيجة للديناميكية الذاتبة لخلیة انابة 
on‏ 00 بين الطرفين العنیین به فى القام الاول : فلسسطین 
واسر ده مات بحدیث ale‏ الفلسظينية 
asi‏ فيه ١:‏ ۰ ۱ 


أن الفلنطيئيين « يسنبعون بکل اخلاص الى تضييى دائرة 
المتطرفي.. الاسرائيليين والى تحرر أفكار'فئات. تزداد Leos!‏ 


۱+۷ 


من الاسرائيليين » وأضاف يقول « أن الاسرائیلین بشر 
انه ينعكس على أسلوبهم فى التفكير مضى سيعة عشر عاما من 
التضال المتواصل هو عير پورتنا » . 


۱ نم أضاف يقول من الانيد اقامة علاقات بدلا من الح ديث عن 
الغلاقات GY‏ هذا يثير المتطرفين فى العسکر بين Ud gin‏ وق اسرائیل 
( ترجم عن مقال فى جريدة الموند فى ۱۹۸۲/۱/۲۷) ۰ 


pully‏ السؤال كيف ولاذا يقبل وطنيان من طراز عبد الفاصر 
وعرفات السلام ( لا الاستسلام dag pl‏ بيجن ) مع اسرائيل الا لانهما 
بدرکان بعمق واخلاص أحاسيس ومطالب شموبهما من أجل اقامة 
مجتمع بعيد عن الخوف . مجتمع متقدم يعيش فيه الانسان حياة 
انسائية بكل معائى الانسانية . 


ولقد كان لواقفهما الوطئية حقا والبناء حقا » أن ساعد على 
تمزيق المجتمع الاسرائلى وزادت من مخاوف المؤسسة الحاكية نی 
اسرائيل من أن يأتى اليوم الذى تذوب فينه دولتهم 
فى المنطقة نتيجة للسلام اذا كان Yale‏ » متكافئا . 


. وقد احتذى » عبد الناصر وعرفات » فى ذلك بسوابق تاريخية 
قاتلت ‏ خلالها الجماهير الشعبية وبلا هوادة ضد عدوان الممستعمر 
المغتصب وئاضلت بلا هوادة أيضا من أجل كسب الجماهير الشعبية 
وف مقدمتها الجنود لدى الدولة الستعمرة المغتصبة وظفروا بالنصر 
فى هذه المعركة المزدوجة الاسلوب ( السلاح مع الحوار ) + 


1۰4۸ 


هذا هو الاسلوب الذی عبر die‏ ياسر عرفات فى أول خطاب ٠‏ 
الحمعية کک e‏ » 


ومن آبرز السوابق التاريخية والتی آثیتت بت نچاج هذا الاسلوب 
— المتفق مع اسس حرب التحرير التی تخوضها ٠:‏ 


| حرب تحرير الجزائر حيث قاتل الشعب الجزائرى — 
تعدبا اللیون شهيد ‏ ضد الاستعمار بينيا كانت تدور حمله لا تقل 
وة وشاطا وايمانا ‏ لكسب چیاهیر الشعب الفرئسی و انتهی الامر 
باستقلال الجزائر فى ١155‏ وبالتعاون مع القوى الديموقراطية فى 
فرفسا ذاتها . 


س حرپ تحرير فیتنام التی دامت قرابة الخمسین عام كافح 
فیها شعب فيتنام التخلف الاستعمار الفرنسی ثم الاستعمار الانریکی ` 
فى أيشضع صوره العسكرية مع النضال فى آن واحد من أجل كسب 
جماهیر شعب فرنسا ثم آمریکا الى قضیته المادلة . ۱ 


وقد نجح هذا الاسلرب الى جانب تحقیقه انتصارات عسكرية : 
نجح Lay!‏ فى كسب اوسم الجماهير فى كل من البلدين ( بالاضافة الى 
الرأى العام العا مى ) فضغطت بدورها على حكوياتها وارغمتها غلى 
عقد الصلح مع فیتنام + 


لا يعنى هذا الحل الفالث بای حال من الاحوال الاستسلام 


1-4. 


as ib‏ العسكرية الحاکمة فى اسنرائیل . بل على العکس أنه 
یستلزم Las‏ شين الحرب علیها JS‏ الوسائل - — کمایتمل الفلسطینیون 
اللذين مازالوا — وسیستمرون حتى النصر يواصلون مقاومتهم 
العسكرية الاسرائيلية وهم فى ذات الوقت يعرضون السلام على 
gata.‏ الشعبية فى اسرائيل تلك الجماهير التی هللت وفرحت مظما 
فرحت وهللت جماهر مصر لذلك « السلام » الشلل الذى فرضه 
الابستعمار على مصر  lade‏ فيه شبروط بيجن ب دون أن تدرك 
۰ الجمناهير فى كلا البلدين ) مفاسند ذلك 00 السلام ( 6 
لقد كان هذا السلام اذعانا للسيد/المسترك — أمر يكا واتفاقا 
من جاتب اليمين فى البلدين مغزاة ومؤداة أن يكون ‏ وهو فعلا ‏ 
مجافيا لامانی سعبيهما التواقة الى السلام العادل من Jat‏ البناء 
او ee‏ 
هذا هو الحل الثالث الذى لم يستبعده لا عيد a ae‏ 
تحریر تلل وله alse‏ الايجابية ۰ 
Jed ۱‏ يتفق هذا الس وأماني جماهیرنا التی لا تسعد ولن 
:تسعد س من ذلك « السبلام « المصلل لا بالسلام ولا بالرخاء الذی 
اج لیا ؟ 
ان الموقف من أى حل من الحلول الثلاثة التی استعرضناها مرتبط 
بالظروف الوضوعیه والذاتية pol‏ » دولة وشعيا » وهذه الظروف 


11۰. 


i! |‏ ة دوما تستوحپا شغییر الوقف آیضس با دون التشیث نحل 
و استبعاد الحطول الاخری . 


وبعد فان اتخاذ الموقف رهن آساسا بموتف الجماهر ومدی 
تقبلها أو رفضها لای حل من هذه الحلول . والجماهیر الصرية بحسها 
السیاسی الرهف والصادی هى صاحبة القسرار . ذلك آنها لم 
تخطیء آیدا . 


۳۱ 


الجزء الشسالث 


عود الى الج‌نور الطبقية 
للصراع العربى ب الاسر ائیسلی 


Cd 


7 
لابد أن تطرح امامنا قضية القضايا فى عصرنا هذا : قضية 
السلام العالی ونزع السلاح النووی ٠‏ دلك ان الانسانية جمعاء 
نواجه اليوم الخيار بين : الوجود والفناء . 
— الاسرائیلی » العراقى ‏ الایرانی وغيرها ) وهی اليؤرة التى 
فد هیام منیا خرن ALT anys‏ ال رند .. 
طبيمة ومضمون الصراع العربی الاسرائیلی 


Oe eee roan ae Oe. ترق لبد انضرا و وی‎ 


۱۱ 


الحضارة : التاریخ » الجفرافیا » إلدين » الخ ۰۰ . 


ومسا يزيد من تعقد هذا المراع الطبقى انه يدور an‏ 


pats 0‏ بين . الاستعمار. والاشتراكية . 
gl pall —‏ بين الاستعمار وحرکة -التحزر الوطنی" : 
ج کک بين الدول العربية ذات = الاجتيامية 


err ات رن‎ 25 aad 
۰ اسرائيل‎ 


ah ی يفيد‎ Ath هذه‎ ae وثری أن عرض‎ 
aot call Piva 


— الصراع + بين الااشتراكية والاستعمارز : ' 


منذ ثورة أكتوبر 1۹۱۷ انقسم العالم الى معسكرين : 
المعسكر الاشتراکی ( يضم اليوم جميع الدول التى تبنى مجتما 
اشتراکیا وعلی رأسبها الاتحاد a:‏ ) والعسکر الاستعماری 
ویضم الدول الراسنمالية ( وعلی راسها آمریکا ) وأخذ کل من 
السبکریین بشکل Labs‏ مالیارینیج حیال قصلي al‏ و 
ومتناقضا تماما . 


yous AG Se aaa‏ الى cial Olen‏ وال 
مسائدة الشعوب فى تضالها .من أجل : التحرر والتقدم. .الاقتصادی 


۱1۳ 


والاجتمامی aii‏ وی غانما يسعي اول ما یسمی 
العالم الثالت , 


وما من سك آن ميزان التوی يبن العسرکین وحسیه سوف 

o‏ العالمى بين وى ظل 

Cp Sa |‏ + والثابت حتی ان أنه من حبث الميزان العسكرى 

جاتر اد التکاف . وان eee oe‏ 
اليل 


ب — الصراع بين الاستعمار وخركة التحرر الوطنی : 


اتخذ الاسستعبار اش کالا متعددة : الاسستعمار القديم. : 
علی الار اخی الحتلة وموازین القوی oS‏ المستعمرين ان 
بعيدة المدى وأهمها بذر بذور 9 بين الدول التى ترزح تحت 
نير الاستعمار لاسیاب عرقية © ديئية .. الخ ٠‏ وق منطقتنا Ma,‏ 
عمد الاستعمار البریطانی الى أصدار وعد بافور فى توثمبر ۱۹۱۷ 
الذی Hiss‏ شضهادة ميلاد دولة اسر ائیل ۰ 


كما قسم بلاد الشام الى أربعة دول : سوریا » لبشان ی 
gage)‏ 4 وفاسطین . أما الاستعمار الحديد فهو تخت ر من 
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الاستعمار القدیم لانه قد لا يلجا الى. الاحتلال المباشر وائما اسلويه 
السيطرة عن طریق التغلفل الاقتصادی والتصکم فى مقدرات 
الکسعوب بهدف الضيطرة على ثرواتها الظبيعية (, الیترول مثلا ). . 
والیوم ثری أن غالبية دول المنطقة تابعة للاستعمار الحدید بقيادة 
أمريكا » التى استطاعت أن تخضع لنلوقها غالبينة حکومات 
المنطقة . مما يعرقل نضال الشعوب من Gat‏ التحرر . 


ج س الصراع بين الدول العربية ذات الانظمة الاجتماعية الاقتصادية 
المتفاوتة الستوی من ناحية وبینها وبين اسرائيل : ۱ 


gall‏ تشيم النطقة الى دول على اسس لا تتفق وتاریح. 
شعوب المنطقة ان نشأت فى کل من هذه الدول طبقات اخذت 
تنمو يما يتفق ومصالحها الانائية ( البعيدة عن مصالح الشعب ) 
ولا ترغب ی أن. تقاسم. هذه الصالح مع الطبقات المقابلة. لها فى 
الدول الأخرى :مع الاخذ فى الاعتبار عدم التكافؤ فى نمو كل منیا 
( ليس أدل على هذا من فشل الوحدة بين مصر وسوريا ) » 


آما التناقض بين هذه الدول العربية واسرائیل dibs‏ نابع 
أيضا . الى جائب الاسباب التاريخية والقومية والديئية من 
احساس الطبقات الحاكية فى الدول العربية ( دول المواجهة .على 
الاثل ) بالخوف من قوة الطبقات الحاكمة فن اسرائيل. ذات الارتناط 
( العضوى ) بالمصالح الاستعمارية العاتية . 


0 0 ل اس یدام عن ااي 
لامریکا ee‏ 
آمريكية . ویقابل « تصالح » الطنقات الحاكية فى كل من مضر أ 


م11 


و ee‏ اقل تصالح بع مين الشغوب. +" 
د - الضراع الطبقى داخل كل دن دول الصراع الدربى ‏ الاسرائيلى: . 


5 ويتخدا هذا الصراع آشکالا dike,‏ وفقا ب لتباين E‏ 
الاجتماعی — الاتتصبادی ,نی كل بلد م. 


ویتمیز هذا الصراع فى وقتنا هذا بالتیضة القوية للطبقات 


ee re‏ بانعدام الديموقراطية أو بصورة دیموقر اطية 
a ۱‏ ۳ هت ذاث آنیاب ( أو عضلات ) الامر 


ویتیز ghd oa, ier‏ لظطروف معيشة الجماهير 8 


انأ هيما يتعلق بالفلسطينيين فالضراع یتسم بالتعقيد التأجم 
عن الشتات ۱ 


هنال نطیتیو اسرائیل 
ا معسكرات اللاجئين فى اسرائيل » فى الضفة : 
فى الازدن a‏ وزيا وليئان + 


وهناك فلسطینو الخليج وابریکا واستراليا ۰ 

واذا كانت قضية التحرر الوطني هی الرابط بين هؤلاء 
الا آن نظرتهم ألئ هذا التحرر قد تختلف وفنقا لظسروف كل من 
هؤلاء ( وهذا يفسر Wes US‏ الاتفاق الاردئى -. الفلس طيثى الذى 
تدعبه الطيقات الفنية ف الضئة والاردن حيث بالنسبة اليه 


AVA 


مادامت مصالحیم باقية فلا حرج من ol‏ يعيشوا فى ظل الاردن ) . 


5 — اليسوم ف المنطقة تنحصر المقاومة السلحة فى الضفة 
وغزة واسرائیل وایضا فى لبنان ٠‏ 


و3 كانت منظلمة د الفلسطينية: هی المثل "الشرعی 


وكادت المنظية تجمع على مواأاصلة الكفاح ۱ اسلح 
مع مواصلة الكفاح السياسى بما فى ذلك محاورة الإسرائيليين الذين 
یعلنون موأففتهم عای آقامة دوا فلسطينية ولو ‘Vga pa‏ بصهيونيتهم 
فنزی آن نساندهم فى کفاحهم المزذؤج ( السلح والسیانی) ٠.‏ 


— ولن تستطیع شعوب اللتطقة وخاصة القلعوی"المربية 
الشاركة فى حل النزاع العربی - الاسرائیلی الا من خلال 
تضالها فى كل من بلدانهیا لتحصل مى على خقوقها الهضوبة او 
تین الفعلی مع منظمة seal‏ القلطينية . 


O e‏ وني قفي الخرفة ا ) اعتبدت 
دائما على أقوى ااستعمرین لتحقيق أهدافها واليوم لم يبق لا 
سوى الاستعار الامریکی فكلما ضعف بفضل CUS‏ شعوب المنطقة 
كلما شعنت giles‏ اسرائیل.هذا مع الوضع‌‌الامتبار الاول موازین 
التوی على الصعيد العالی التی تلعب وسوف تلعب دورا حاسما 
الى حائب نضال الشعوب . 


AAY 


فى ۱۹۷۹ © hy‏ التوقیم على اتفاقية کایب ديفيد ونماهدة 

« الصلح » الصرية - الاسراثيلية » علمت أن ایجال بان » ثاثب 

رئیس وزراء اسرائيل AMAT‏ » كان » بمناسیة وجوده بالقاهرة : 

سيؤدى صلاة clos‏ الجمعة فى dual}‏ الیهودی بشارع عدلی وصممت 
على أن أصبارحه بشعورى کمصری فى معاهدة « الصلح » سالفة 

Sait‏ » ودخلت المعبد ( بعد تفتيش دقيق » غير رقیق. ) وتقسدمت 
بباشرة آلی ایجال یادین وقلت له : « Git‏ كمصرى اری أن العاهدة 

مهينة بکرأمة شعب مصر € ++ وسرعان ما التف ن حولی رجال الامن 

من اسرائیلیین ومصریین وحالوا بینی وبين مواصلة التفوه باحتجاجی 


وتابمنی بخارج المعبد رجال مباحثنا . 


,وکانت الماقية . . . ( ویش العاقبة ) 


أنه » فى مجر ۲:۱ من اس طس ۱۹۷۹ © اقتحم زوار الفجر 
منزلى » بصحبة anf‏ وعلاء نيابة آمن الدولة وكنت غائبا عن المنزل , 


بوفتلجلو! ابنتى « ملحدة » التی كانت ترتدى ملابس النوم ورفض وکیل 


AKA 


النيابة ا موقر ابراز ابر التفتيش » وقطع سلك التلیفون كما رنض أن 
تنوم ابنتی بارتداء ما یستر جسدها » وفتض بلا رحمة منزلی وبعثر 
محتوياته وجمع تسع صناديق من الكتب والطیوعات وغيرها وهاه 
دون تحرير محضر لتوقع عليه ابنتی ٠‏ 

وما أن عليت يما حدث قررت أن أظل مختفيا وظللت هكذا bal‏ 
تزيد عن ثلاثة أشهر يحميتى أبناء شعب مصر الابى » الشجاع الى ان 
فررت تسلیم نفسى eee‏ 

وبضت بضعة آشهر على هذه الواقعة العروفة باسم الفضية 
رقم VALVES‏ أمن دولة عليا ( الجناية A. TIA‏ عایدین ) وصسسر 
ترار الاتهام وکنت من بين المتهمين التسم الاول التی طلبت النيابة 
Sal‏ علیهم بالاشغال الشاقه الویدة . ؟ ؟ ؟ 
امن الدو4۱ العلیا تحکم لی ولغيرى بالبراءة فى gale‏ ۱۹۸۲ 7 


وانتهی هذا الفاصل من حیاتی ولم يجد بعد جدید . وأرجو الا 
يعقب صدور هذا الکتیب أحراء ما aoe‏ 


۱۳۹ 


رقم الایداع ۸۸/۲۷۲۲ 


دار أمسوان للطباعة 


هذا الكتاب : 


أن رولف الم مصرنا سردا 
فهذا قدره وأن يعيش منذ مقتبل 
عمره فى ظروف الصراع العرف 
س الإسرائيل فقد يدعو هذا القدر 
وهذه الظروف إلى أن يغلب أحد 
مكونيه على الأخر أو يقبل العيش 


ما معا . 


بيها لو أضاف إلى قدره 
الوروث ‏ والظروف ؛ الفروضة. 
نظرة واعية بالقوانین الموضوعية 
ال تحكم اجتمع البشری . فانه 
يدرك عندئذ أنه انسان » وإنسان 
حيئا وجد وهذه النظرة هى التى 


3 


اوحت دستور هذا الک 
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